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٧دراسات في آثار الوطن العربي  

 ٧٠٨

  .المخطوطات الإسلامیة في جنوب الجزائر و أدوات البحث فیھا
  *محمد صاحبي: دكتور

 المقدمة    
د و     تّ و المعاب لا ة كالمس ار المادی ات الآث ن دراس ي م دف الحقیق ان الھ إذا ك

ا ي تنتمي إلیھ ة الت ة التاریخی ت الحقب و الكشف  -المساجد و الكنائس والنقود مھما كان ھ
ة عن خبایاھا و استنط ن ثم ذین شیدوھا، و م اس ال اة الن ى حی اقھا من أجل التعرف عل

بنات الأساسیة لكتابة تاریخ الأمم الدیني و العلمي والسیاسي  والعسكري ّ إنّ .وضع  الل ف
اء  للمخطوطات، ادة بن ي إع ادي ف ا الری ة،قیمتھا ودورھ ة ومعنوی ارا مادی ا آث باعتبارھ

ات ا. التاریخ العلمي للمجتمع ذا الأس ى ھ ي وعل ة ف ات العلمی ا الھیئ د خصّصت لھ س فق
ة و التشریعیة  ة والعلمی دابیر المادی ل الت الدول المتقدمة مكانة متمیزة، بحیث وضعت ك

ا مخازن خاصة ف أو السرقة؛ فشیّدت لھ ن التل ا م نمط ،من أجل الحفاظ علیھ متمیزة ب
رقات ودا. یجعلھا بمنأى عن الحرائق و السّ ا بن ي قوانینھ ر سارقھا أو یُعتب ،وشرّعت ف

  ..   تالفھا مجرما في حق المجتمع و الإنسانیة جمعاء

                                                
 .الجزائر/قسم المكتبات والمعلومات  جامعة وهران   *
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   :التاریخیة و العلمیة للمخطوطات الأھمیة -
م و الشعوب للمخطوطات  اة الأم ي حی رة الشأن ف  ،أھمیة تاریخیة و علمیة خطی

ّم بجوانب كبیر بھاإذ استطاعت  ة و  ةالعدید من الدول و الشعوب أن تل من حیاتھا الثقافی
ان شأن الصینیین، و العلمیة  لدینیةا ب ،كما ك ى وقت قری انوا إل ذین ك ّ ون  ،ال ایجھل  م

ة ة المختلف ة العلمی ب .برع فیھ أجدادھم في میادین المعرف د قری ى عھ ان الغرب إل ل ك ب
دقیق، و الصینیین بالصینیستھزئ  المعنى ال م ب م عل ي أن یكون لھ ت ، وینف ى تكون حت

رق  نف ائیین  م احثینوالأخص وا  و الب ـونراح ن  یُنقبـ ـة ع ة ضخم ائل مادی بوس
االصیـن وأوروبا و ومتاحفالإنجازات العلمیة القدیمـة في مكتبات  فكشفوا عن ..أمریك

ان للصین :لم یعد أحد یتساءلو. ثروات لم تخطر حتى على بال الصینیین أنفسھم ھل ك
ع یتساءلون ل أصبح الجمی م؟ ب اذا توقف سیل الإختراعات : عل ي  ةوالتقنیلم ة ف العلمی

  الصین ؟
ا لمین  أم رب و المس ن الع ي ، نح د ف كك أح م یش ودفل اة  وج ي حی نظم ف م الم العل

دة یتساءل عن  لملكن  . أجدادنا العلمیة و الثقافیة  اء الجل ن أبن ى م د أحد حت  مصیریع
  . المخطوطات التي صنعت مجد العلم ولیس مجد العرب والمسلمین وحدھم -المؤلفات

ل الو و ن أج ینیون م ھ الص ل إلی ى ماوص ا إل ول یوم نص ازات  م ول إنج ة ح معرف
الي ، أجدادھم  ادي و الم د الم ى الجھ رعلینا بالإضافة إل ، الإرادة السیاسیة أولا، المعتب

اد الإرادة . ثم الإرادة العلمیة ثانیا  ةوتك ة  الثانی ّر شروط تقنی وف ي ت تلخص ف وأخرى ،ت
  ..     الإرادات عن المثقفین و العلمیین عدأبأما الإرادة السیاسیة فھي من ، علمیة
  :بالجزائر قبل الإحتلال الفرنسي المخطوطاتمصادر  -
ائقعن  ،بعض اامصادر التارخیة الفرنسیة تشیر  ا كتّاب جیش الإحتلال وث  ،حررھ

 ; " لیبیكا" و" الإفریقیة  المجلة" مثل  الجغرافیة–ومقالات مبثوثة بالدوریات التارخیة 
اریر یین و تق میة لضباط و مستشرقین فرنس ن ،رس ن مخطوطات م ھ م مّ جمع ا ت أن م

داة الإحتلال ،مكتبات المدن الجزائریة و زوایاھا و شوارعھا د و لا یحصى  ،غ  .لا یع
ب ك وحس یس ذل ل  ،و ل اب اب ؤلاء الكتّ دھش ھ امن دھا أم ال تجلی ا و جم د  ،تنوّعھ فق

ن  را ع ب تقری ذي كت لان ال ارون دي س رف الب اتالمكاعت ض  تب نطینة أن بع بقس
ةالمؤسسات و العائلات كانت تحتفظ بمخازن من المخطوطات في  ي  حال دة  و أن ف جی

ك  ى ذل ي موضوعھا  وضرب عل ذة ف الاھذه المخطوطات نوادر تعتبر ف ة   مث " بمكتب
ا: عنھا أیضا شارل فیرو  قال  الذي" الفكّون  عائلة ب الخاصة  أنھ ة لا بالكت كانت غنی

   1المجاورة  الإسلامیةقة بالبلاد علط بل حتى بالكتب المتبالجزائر فق

                                                
عد الله  - 1 م س و القاس ر  ،أب اریخ الجزائ افيت روت  ١ج  الثق لامي : بی رب الإس  ،١٩٩٨دار الغ
ا خطوة  تالعائلاعائلة الفكون من ( ٢٨٧صـ ت لھ انیین و كان ي نظر العثم زة ف ا من ‘المتمی إذ مكّنتھ

ادة .وظیفة شیخ الإسلام  ي الری ا و سیاسیا و أیضا ف ذاك علمی ادیس و قت و لقد تنافست مع عائلة ابن ب
  ).٤١٦و ص  ٣٩٤نفسھ ص  المصدرانظر  المعلوماتمن  للمزید… الروحیة
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  : التالیةفیمكن تلخیصھا في النقاط ، عن مصادرھا إجمالا أما
ا  عنصراتمثل  و -١ ومُھمّ دلس نحو المغرب الإسلامي و  جرة ه وھ الي الأن أھ

  .خاصة بعد سقوط غرناطة 
  …حیث اشتھر العدید في ذلك  ،مادة و علما ،المحلي الإنتاج -٢
اء وعبرالحجیج  انتقالھا -٣ ن مصر و الحجاز ،العلم ي  ،م ي ف د روى الجبرت فق
بعض  ،١١٩٥قد ذكر لھ أنھ ورد علیھم في مصر سنة  والده أن" الآثار  عجائب"

ألوه  ریین و س اج الجزائ نالحج ترونھا ع ب یش ا  ،كت ن بینھ ج" م د  زی " الراص
مرقندي ھ  للسّ ت لدی ذي كان خةال ھ  نس ي غای" من م ف حة بخط العج ة الجودة و الصّ

ار " والإتقان ري إغراء الشیخ  و .اشتراھا بإثني عشرألف دین حاول الحاج الجزائ
ھ  لكنو  ،الجبرتي بشراء نسخة منھ زة علی ي نسختھ العزی الجبرتي أبى أن یسمح ف

دى الشیخ  الحجو بعد أن أدى الرجل الجزائري فریضة . عاد إلى مصر و حضر ل
ا :" وقال لھالمذكور  الزیجتب من بینھا نسخة من الجبرتي رزمة كبیرة من الك أیھم

د عن  ."أحسن نسختك التي ضننت بھا أو ھذه ي تزی ھ الجبرت ا یحكی ت فیم و قد كان
ا  غر حجمھ ن ص ي الحس ختھ ف ھا ، نس دات بھامش رة التقیی یخ .."و كث ان ردّ الش فك

ة: "الجبرتي ذه الیتیم ى ھ ذه الكتب لا توجد حت إن؟ ..كیف وصلت إل ل ھ ي مث ى ف
  .2  "… الملوك خزائن"
ا -٤ تانبول تحدیدا أم ا و اس ان ،تركی ي ك دن الت ن الم د كانت م اءفق ر  علم الجزائ
ونیق بھم،   تن ا كت ذلكمنھ ان وك ر ك ى مص بة إل أن بالنس ة  ،الش م العلاق ك بحك وذل

  ..البلدین  بھذینالخاصة التي كانت تربط الجزائر 
ان:  الاستنساخ -٥ ن الشیوع بمك ر و  و كان ھذا الأمر م ي الجزائ اف ن  غیرھ م

أو  ،ینسخون الكتب بأنفسھم ،البلدان الإسلامیة إذ كان الحریصون على جمع الكتب
ة للحصول  ،یستنسخون غیرھم وفر الطاق دم ت إما لندرتھا بالنسبة للمیسورین أو لع

ا اء  علیھ بة للعلم ة. بالنس ذه الحرك اعت ھ د ش واق  ،و لق ا أس ت لھ ھ كان ى أن حت
ذي نسخ : كان من بینھم  ،مشھورون نواختصاصیو ،رائجة د الله القطار ال و عب أب

  . أو بمكتبة الجزائر العاصمة،المتواجدة الآن بباریس المخطوطاتعددا من 
ع و المساجد و  وقفو   اعدد مھمّ من المخطوطات على الجوام ن  ،الزوای سواء م

الإسلام  أمراء كانت ھذه المسألة من العادات التي درج علیھاعلماء و و(طرف العلماء 
ذین  أو ) اس ال ن الن وام م انوامن طرف الع ا ك رین  ،یقومون بشراء الكتب ووقفھ معتب

ن  ا م دقات أو تقرب ن الص ك م اءذل الحین الأولی ض  الص ي بع دفنون ف انوا یُ ذین ك ال
  ..المساجد

                                                                                                                            
-Francis LALOE «Autour de  l’incendie de la bibliothèque d’Alexandrie.. » in Revue 
Africaine و انظر أیضا:  – n° 66, 1925 p. .103. 

ة :القاھرة،٣ج.عبد الرحمان الجبرتي، عجائب الآثار في التراجم و الأخبار  – 2 ة المصریة العام الھیئ
                 .                                                          ٩٩.ص، ٢٠٠٣للكتاب،
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  . قبل الإحتلال الفرنسي للجزائر ھذه المخطوطات مصیر -
ذه غالبیة المصادر بشأن مص تتجھ      أن  المخطوطاتیر ھ رار ب ى الإق ر إل ددا غی ع

د رّب یسیر منھا ق ف أو أحرق أو ھُ رة  الحروب خلال  سواء ،تل ي فت و الصراعات ف
رب  ر و المغ ھدتھا الجزائ ي ش ورات الت ل و الث لاميالقلاق ة الإس ب  أو ،عام رة النھ فت

ر  الفرنسيالمنظّم غداة الإحتلال  مّ .للجزائ ھ ت ى من ا تبق ھ"و م ھ  للمحافظة " تھریب علی
ى    الجزائرينحو الزوایا و المقامات بالجنوب  ین إل د الأشخاص المنتم اأو عن  (الزوای

  …الشمال  في ) الصوفیة  الطرق
دما     ة  فعن ت مدین رتعرض ثلا  الجزائ ف  ،م ى القص نإل دى  م طول إح دولأس  ال

ة ى    ،الأوروبی ر إل امع الكبی ة الج ل مكتب ى نق ھم إل طر بعض ةاض ولا قلع نم  ،ي حس
ام الجمالوكان النقل یتم بواسطة  ة أی ي  ،لمدة ثلاث ل ف ب تُنق ت الكت ر"و كان و .  "الغرای

ب ،النحو كما یقول أبو القاسم سعد الله ھذالاشك أن نقلھا على  د أضرّ بالكت ھ  ،ق ا أن كم
  …الأیدي أیضا  بینأدّى إلى تفریقھا 

ى خارج  أصحاب ھذه المخطوطات بحمل مكتباتھم بعضأوصى   كما    اتھم إل د وف بع
ن اسماعیل : فقد حكى العیّاشي في رحلتھ . المنورة  كالمدینةالجزائر  إن الشیخ محمد ب
ھقد أوصى أن تحمل مكتبتھ إلى الروضة النبویة مع  ،الصحراء بأعماقبتكوران   جثمان

ك ینفذو أوصى كذلك بثلاثمائة دینار إلى من  ق  ،ذل ي الطری ت ف د عان ة ق ن المكتب و لك
د سوى  یصل  فلم. ل ان تصل إلى المدینة المنوّرة قب من مجموع ألف و خمسمائة مجل

ة ا مائ بعین كتاب ا  ٣..و س البى  كم ى الثع و تلاأوص ھ نح ب كتب رورة تھری ھ بض مذت
  …تقع في ید الكّفار أنالجنوب مخافة 

ة لقد     داثا مماثل ا أح ر برُمتھ ة ،عرفت الجزائ رة طیل ك الفت ذي أدّى  ،تل الأمر ال
ر إ و مص خمة نح داد ض ادرة بأع ب ن ال كت ى إنتق رب  ول بیل  المغ ى س وریا عل وس

ال زالو لا ،المث ام أصحابھا أو أسمائھم أو  ت دات لحد الآن تحمل أخت ذه المجل بعض ھ
ة  الجزائریین،أسماء نسّاخیھا  ات زاوی ن مقتنی ھ م أس ب دد لا ب كما ھو الشأن بالنسبة لع

ى ،المغربیة"  فاس" مكتبة  في) بوسعادة(الھامل  ب المفت ابي أو كت ن العن ت  اب ي نُفی الت
  .تحمل ختمھ  ،والتي لا تزال ھي الأخرى ،العاصمة نحو القاھرة منمعھ 
  :المخوطات العربیة في الجزائر مع بدایة الإحتلال -

ھ "كتب  ي "  Francis LALOÊفرنسیس لالوی انون الفرنسیین ف وھوأحد رجال الق
الذي یساوي  -یرّد فیھ على أحد المثقفین البریطانیین ،مقالا ١٩٢٥المجلة الإفریقیة لسنة 

كندریة  ة الإس لمین لمكتب راق المس ة،حول إح لام الغربی ض الأق ھ بع ا تدّعی ین م ب
رة و إحراق و  دمیر و بعث ن ت الشھیرة،و بین ماقامت بھ الحملات العسكریة الفرنسیة م

ة ائلا  -مصادرة للمخطوطات العربی ي: ق وانین الت م الجیش الفرنسي،  إن الق ت تحك كان
م  و أنّھ ك لسبب بسیط وھ ر، و ذل ات الغی دم التعرّض لممتلك كانت تحتم على الجنود ع

                                                
  .٢٩٠.أبو القاسم سعد الله، المصدر السابق،ص – 3
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ة ن الدول ة شھریة م رون ،كانوا یتقاضون رتب انوا یعتب ي حین أن المسلمین ك نساء " ف
ائم داء غن ات الأع وي" إلاأنّ ) !؟" (وممتلك دن "لال ات الم أنّ مكتب ك، ب د ذل رف بع یعت

ود الجز رف جن ن ط طو م ف والسّ لا  للتل ت فع د تعرّض ة ق ة والخاص ة العام ائری
ن  ایمكن أن یكون م ب البسیكولوجي للحرب، أو م ى الجان الإحتلال،ویردّ ھذا الأمر إل

  ٤).!؟(في كل جیوش العالم "الأعراف"
م ،بأنّ الجنود الفرنسیین،ویعترف كاتب المقال أي في موضع آخر    كانوا یأخذون معھ

ن  ،وعھم إلى مدنھم و قراھمعند رج ا نسخ م دین بأنّھ بعض المخطوطات العربیة،معتق
              ..وقد شكّل بعضھا النواة الأولى لبعض مكتباھم،مثل المكتبة الوطنیة بباریس،القرآن

ین    ض الدّارس ى بع باط وحت ض الضّ ھادات بع ي ش ر ّف ى والأمَ إنّ الأدھ
ات القصور الفرنسیین حیال ما شاھدوه من ھول ما ص دمھم من إتلاف وسرقات لمقتنی

ا حدث اھھم بم ریین أنفسھم،متھمین إی  .والمساجد والمكتبات، أن ردّوا ذلك إلى الجزائ
ر الإستعماري،فیماقالھ " ": BERBRUGER   بربروجر "ویتضح ھذا المنحى في التفكی

ات ون بعملی ذین یقوم ّ دھم،ھم ال رین وح أنّ المنتص ا ب اد دائم ن الإعتق طو  لا یمك الس
والسّرقة، بل إن سكان المدن من الأھالي یكونون في المقدّمة، وما یقوم بھ المنتصرون 

   ٥.."لا یعدو أن یكون تتمة لما بدأه السكان الأصلیون
و  ھ، ھ و من أبرز ما یُمثل عملیات السطو ھذه، و یضفي علیھا الطابع المخطط ل

عھ  ذي وض س التقریرال ي نف ده ف ا نج ى حول د" بربروجر"م خول الجیش الفرنسي إل
ّذي اتخذه ،مدینة قسنطینة ھ"وال ي دفاعھ المستمیت عن الجیش الفرنسي " لالوی ة ف وثیق

ّھمة الموجھة إلیھ   .من التـ
رّ   ر"یُق ن " بربروج ن ب ل م ازل ك ى من ود إل ن الجن ة م ع مجموع ل م د دخ ھ ق بأنّ

د العربیقاضى قسنطی، عیسى ھ مح اي، وأخی د ب مّ مساعدي أحم ن أھ ان م ي . نةوك و ف
ازل و القصور ،أثناء ذلك ك المن ن "، لاحظ أن  ممّن أوكلت إلیھم مھمة الدّفاع عن تل م

ّذین بادروا بتكیسر الصنادیق  و الخزائن " القبایل ن ، ھم ال بعدما تأكّدوا بأن استماتتھم ل
   ٦..و قد كانت تلك الصنایق تحوي نفائس المخطوطات العربیة. تجدي نفعا 

ام   د ق ربربرو"لق ھ" ج ات ، نفس ن مخطوط روف م ھ الظ محت ب ا س ع م بتجمی
ام ،نفیسة ن أجل إتم " كانت ملقاة في باحات القصور و المنازل و الجوامع، مصطحبا م

ة  ة النبیل ذه المھم یین" ھ ود الفرنس ن الجن أنّ .. مجموعات م یّن لبربروجر ب دما تب وعن
ّد أكثر فأكثر، انكفأ یشتري من الجنود الفرنس   ٧..یین ماخبّؤوه في معاطفھمالأمر قد یتعق

                                                
4 – Francis LALOE Op.cit.p.p : 96-97.   
5 –Op.cit, p.103. 
6 – Op.cit.p.103. 

ل " لالویھ"یقول  - - 7 ات الأخرى مث ع المخطوطات و المُقتنی یّن أن أمر تجمی ا یب ذا  م ره ھ ي تقری ف
اخرة ة الف واھر و الأبلس اء  ،الج ن العلم ة م كّلت لجن تعماریة،حیث ش لطات الإس ن الس از م ان بإیع ك
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ة دن الجزائری ع الم و أنّ جمی ھ ھ ن استخلاص ا یمك ال،إن م ل ح ى ك یس  ،عل ول
ران و  مة و وھ ر العاص ل إن الجزائ طو، ب ت للسّ ي تعرّض ي الت دھا ھ نطینة وح قس
لاف و  د تعرّضت لأبشع صور الإت دن ق ن الم ا م كرة وغیرھ كر و بس تلمسان و معس

رى، و ما لم یستطعھ جنو،التدمیر دن والق الي الم ن أھ ھ الغوغاء م د الإحتلال، تمكّن من
ة  ام الحمل ل إتم ن أج رعا م اب مش تعماریین، الب ود الإس ل الجن م جحاف ت لھ إذ ترك

یریة  ارة(التحض ن الحض ز ). م داد، رم رّض بغ ث تتع الیوم، حی س ب بھ الأم ا أش وم
ة" الدمقرطة" إلي  ،الحضارة العربیة الإسلامیة وعنوانھا نفس الأسالیب أو  ،الأمریكی ب

رن  ن الق ات م ات و الأربعینی ي الثلاثینی ون ف وانھم الجزائری ھ إخ رّض ل ّ تع ا ع مم أبش
  ..    التاسع عشر

  :والعلمیة للتصدي إلى مشكلات المخطوط في الجزائر یةالشروط التقن -
احثین ة وضع المخطوطات تحت تصرف الب ا  ،من المھم التذكیر بأن عملی تحقیق

ا، ةتس ،أو اطّلاع رى مھم وات أخ بقھا خط احثین و  ،تدعي أن تس ام الب ن مھ ت م لیس
ات  ،المحققین نبقدر ما ھي من مسؤولیات مراكز وجود المخطوطات ت مكتب سواء كان

  ..عامة أو مكتبات خاصة، مثلما ھو شأن مكتبات الزوایا و العائلات
ىو ذه المؤسس لایخف یّري ھ ى مس ة  اتعل ي( الإعلامی ة ھ ل مكتب ار أن ك  باعتب

ة ذات  ةمؤسس ة  وظیف ھ)  إعلامی ن   أن ـتغللایمك ام  للمش ات القی ل المخطوط ي حق ف
ة أكملبعملھ على  ة ھام ة و ثقافی ن أجل . مجھ إلا إذا تظافرت شروط علمیة و تقنی و م
  . البحث و التنقیب عن الوسائل المنھجیة الكفیلة بحل ھذا الإشكال إلىذلك عمدوا 

ن ثلا  وم روط م ذه الش وع إ، ھ ارس الرج ى الفھ ةل ات   العام ة للمخطوط و الخاص
ل  المنجزة ي ك نف رب  م ات المغ ارس مكتب مة أو فھ الجزائر العاص ة ب ة الوطنی المكتب
ونس؛  ،الأقصى اریخ  بالإضافةوت ة بالت ة المھتم ة و الأجنبی ات العربی ى البیبلیوغرافی إل
ھ ،  الاسلاميالثقافي  ل ، سواء بالمشرق العربي أوبمغرب و كشف" مث  لحاجي" ن الظن
ة اریخ" أو  خلیف ي  ت ارل" الأدب العرب ا  لك ان أو غیرھم ر.  بروكلم ك  غی م تل أن أھ

ات   ارس و البیبلیوغرافی بةالفھ الجزائر  بالنس دة ب ات المتواج ة المخطوط  ولطبیع
ین  المغرب العربي عامة، ھي تلك الموضوعة من طرف بعض المستشرقین و المھتم

المخطوط  لاميب الجزائر   الإس لمب ن  ث ل المنجز م " المستشرق الفرنسي  طرفالعم
ون ان  أدم ة و  و" فانی ى معرف نم عل ذي ی ل ال و العم ةھ عة   درای الثراثواس ي  ب العرب

لامي  ھو . الإس ر  الشيءنفس ي الآخ رق الفرنس ن المستش ال ع ن أن یق ھ" یمك  رونی
ي ذي" باص ع ال ن  وض ا ع ات" كتاب ة  المخطوط ة" العربی ھ  ،بالمنطق صّ فی خ

                                                                                                                            
رال  ھا الجن ى مصر،یترأس ابلیون عل ة ن احبت حمل ي ص ك الت رار تل ى غ ؤرخین عل و "والم بیریق

PEREGAUX  "،من أجل دراسة و ترتیب و تصنیف ما تمّ جمعھ  وذلك..  
  .١٠٥المرجع السابق،صأنظر  -
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رن  الھاملات زاویة مخطوط ن الق ر م ع الأخی ك خلال الرب ان ذل بعنایة خاصة ؛ وقد ك
  .التاسع عشرة

ین بالمخطوطات الشروطمن  و  دى المھتم ا ل ن توافرھ ن ذكر  ،التي لا بد م یمك
  :مایلي 

  :التقنیة  الشروط -أ 
ة ھذه المسألة ج لأن، الكاملة بعالم المخطوطات من الناحیة المادیة أولا المعرفة - وھری

ّق من المادة الأصلیة دون غیرھا    .في التحق
  ) .الجلد و أنواعھ ( الواسعة بمیدان التجلید  المعرفة -١
  .خصائصھ و تاریخھ : الواسعة بالورق و أنواعھ  یةاالدر -٢
ي  المخطوطاتالمستخدم في كتابة ) الحبر( و معرفة بأنواع المداد  إلمام -٣ أو ف

  .. عملیة الإستنتاخ
  .تارخیھ، فنونھ، مدارسھ : الأقلام وا في مجال الخطوط  لا بأس بھ معرفة -٤
  : الشروط العلمیة  -ب

ا  و روریة أیض ي ض ة ،ھ روط التقنی ي الش دھاإذ لا تكف وار ، وح بر أغ لس
ة  ،المخطوط، ذلك لأن المخطوط یختزن بین طیّاتھ ة و ثقافی ي  ھيمادة علمی الأصل ف

  .وجود المخطوط ذاتھ 
ة لأنھاوسیطة تدخل ضمنھا النقطة الأخی و -١ ن الشروط التقنی ینرة م المجال  ب

  ..الفني  ،المادي للوثیقة و المجال العلمي
اریخ  الإحاطة -٢ ة بت ة  ،الحضارة الإسلامیةو لغ ا ، بعصورھا المختلف و ھو م

اني  ا" برجیستراسر"عبّر عنھ المستشرق الألم ى شرطین، وھم ي عل الفھم المبن :  ب
ا ا الكت ي یبحث فیھ ادة الت ة الم لوب، بمعرف ّغةوالأس ة الل م معرف ن الشرط .ث ا ع أم

م -یقول برجرستراسر–الأول  ن فھ ھ إلا م ن أن یفھم أن قانون ابن سینا مثلا لا یمك
اني ٨.علم الطب و تاریخھ بتعمق  ا الشرط الث ذكره ،أم لا ضرورة ل ر  ،ف ھ یعتب لأن
  ..و ھو الإحاطة الكاملة باللغة و الأسلوب ،عماد نقد النصوص و تحقیھا

ة  المجاورةبالتاریخ الثقافي و العلمي للجزائر و الأقطار   لمامالإ -٣ ذ بدای ا من لھ
ا  ھذا( دخول الحرف العربي  ان أجنبی ا إذاك الأمر ینطبق على المخطوط العربي أم

  ).فذلك شأن آخر  فرنسیاإسبانیا أو : 
ا :على العلوم و الفنون الإسلامیة  التعرّف -٤ أي ، وتصانیفھاحدودھا ، مجالاتھ
دینيالإ ي و ال اط العقل ع بالنش ام الواس ات  بصفة لم ة واھتمام اء عام ي   علم و مثقف

 …بصفة خاصة  المنطقة

                                                
د ال  –  8 ول نق ر، أص ببرجرستراس ر الكت وص و نش دي .نص د حم دیم محم داع و تق إع

  .٥١.ص،١٩٨٢، دار المریخ للنشر: الریاض.البكري
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ذه الصعوبات  ى أن ھ ارة إل ن الإش دّ م ھ لا ب ر أن ا ،غی ز بھ ة تتمیّ ة خاص ت حال لیس
ر ي أو الجزائ رب العرب ات المغ ع  ،مخطوط ا جمی ترك فیھ ة یش ة عام ي حال ل ھ ب

ي . في البلاد العربیةالمھتمین بعاام المخطوطات  ن ف ك، یكم و السبب الرئیسي وراء ذل
دوین خلال  ة عصر الت ذ بدای اب العرب من ؤلفین و الكت طرائق الكتابة والبحث عند الم

رن العشرین ،القرن الثاني الھجري ة الق ة بدای ل و ھي مستمرة لحد الآن  ،و إلى غای ب
  .في بعض المناطق العربیة

  :فیما یلي)أوالتدوین(عملیة الكتابة  و تتلخص ھذه الصعوبات، في  
ھ و ینقحون، و ھوالأمر  - دون فی وا و یزی ا ألف إن الكتّاب العرب كانوا یراجعون م

ث النسخ فحسب ن  حی ا  ،الذي یزید في تعدّد النسخ و اختلافھا، لیس م ث م ن حی ل م ب
  .تتضمنھ كتبھم من معاومات 

ا - ؤلفین ك ض الم ا أن بع ة، فمكمنھ عوبة الثانی ا الص دة أم بھم ع ون كت نوا یمل
م  ،فیتعرض النص للزیادة و النقصان،مرات ى مراكز العل ّلاتھم إل نق اء ت وخاصة في أثن

 . في مشرق العالم العربي أو غربھ
ف عن بعضھا،  ي تختل ن آلاف النسخ الت س الإملاء م ضف إلى ذلك ما ینتج عن مجل

ّغة و الأسلوب ؤلفین  .أقلاما أو تباینا في الجودة و التحكّم في الل ن الم بعض م ع أن ال وم
ھم الھم بأنفس ون أعم انوا یكتب رب ك اقوت ،الع دي أو ی ان التةحی ي حی أن أب و ش مثلما ھ

  ..    قد تتعرض للخطإ أو الزیادة أوالنقصان ،الحموي، إلا أن نقولات كتبھم
ة  إن     عوبات المادی م الص ن أھ ث ( م ن حی وط م ھالمخط ادة  كون ة و ) م و العلمی

ام  في ،الثقافیة ي ق ب و التصنیف الت رز و الترتی ة الف اعملی  ایاالزاو اتمسیّرو مكتب بھ
مفقودة الصفحة الأولى  المخطوطاتتكمن في أن عددا لیس بالیسیر من  ،في ھذا الشأن

ا إسم صاحب المخطوط و  نجدو اللتین من المفترض إن  ،ینأو الصفحتین الأولیت بھم
 .عنوانھ 
ب و ر وحس ذا الأم یس ھ ل إن  ،ل ي ب رى ف عوبات أخ ذاص ذات ھ ال بال  ،المج

امل   ح ش ة مس ام بعملی تدعي القی ارستس ة و  للفھ ات العام ي المكتب وعة ف الموض
ة رت  ،الخاص ي ذك ك الت ل تل ابقامث لة  ،س ذه المعض ى ھ ب عل ن .. للتغل الا یمك و إجم

  : حصر ھذه الصعوبات فیما یلي 
ات ( في صفحات بعض الكراریس  النقص - ع) أو الملزم ة  سواء م نصبدای أو  ال

ا  ة مع ى .وسطھ أو آخره أو الثلاث ي بعض الحالات التعرف عل ن ف ذلك لا یمك و ب
وان خة  عن اریخ النس خ أو ت ا ،أو ناس ومىء بأنن ھ و موضوعاتھ ت م أن مادت ع العل م

  …علمیا و ثقافیا  ،مھم مخطوطأمام 
طرابالا - دى  ض را ل ا كبی كّل ھاجس ذي یش ر ال و الأم ي الأوراق وھ یريف  مس

زا اتخ رقیم  ئن المخطوط د الت وط لا یعتم أن المخط ا ب ا علمن ة إذا م و خاص
  …بل على تقنیة خاصة بالمخطوط الإسلامي وحده ) Pagination(المتعارف علیھ 
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ا الصحیح الصعوبة - ي لا یُعرف مكانھ ا  ،في إدراج بعض الكراریس الت ك لأنن ذل
د  المخطوط الواح د ب ن أن نج دة ( یمك دة الواح دة و مخطو) أو المجل ات عدی ط

  …متعددة  لأسماء
ّح المھتمون  ،یمكن التغلب علیھا لاصعوبات أخرى من ھذا القبیل   و ل م یتس و ل ل
اء ذّ  بماج م الف ذا العل تغل بھ ا المش م بھ ّ ب أن یل ي یتوج روط الت ي الش الم ،ف ذا الع و ھ
ھ وم الواسع ا و ھي الدرایة الواسعة بالخطوط و الورق و الفنون من تاریخ وسیرة و فق

  .. ذلكإلى 
ط   ا فق ذكورة آنف ب الم ي الجوان ألة  ،لا تنحصر مشاكل المخطوطات ف ي مس ل ف ب

ة، التعامل مع في نسخھا  دئون مشاكل جم سواء  ،حیث یجد الباحثون و المحققون المبت
ق لاع أو التحقی د الإط كل.  عن ذا الش دھم بھ ؤال عن رح الس ا یُط ا م أيّ الطُرق : و غالب

  ق ؟أنجع في عملیة التحقی
ن  -: أولا ل م ار أص اب واختی ددة للكت خ المتع ة النُس ى دراس ة عل ر العملی ل تقتص ھ

  الأصول ونشره مع بیان الاختلاف بیتھ و بین النُسخ الأخرى للكتاب ؟
  بل تخریج النصوص التي أخذھا امؤلف عن غیره؟،عدم الإقتصار على المقابلة: ثانیا
ا ر، و: ثالث ا یُنش ا فیم الرأب أیض ق  الإدلاء ب حیح و التعلی رورة للتص د الض یتدخلعن

  والتعریف؟ و كیف تُذكر ھذه التصحیحات و التعلیقات ؟ 
تّم الآن،ولذلك  روة تح ي  ،فالض راث العرب ر للت ن نش ھ م ن فی ا نح ة فیم وخاص

رقھ ي أو مش رب العرب لامي،في المغ ة، الإس ـألة بجدّی ذه المس ع ھ ل م ك ، التعام وذل
ة س علمی د و أس ون  ،بوضع قواع احثین العرب تك ع الب ترك لجمی ان المش ة البی . بمثاب

ة ة الأوروبی د الفیلولوجی ن القواع رامتھ م تلھم ص ن أن تُس وص( ویمك د النص ي )نق الت
ھ  ل إلی ا توص رین، و م رن العش ة الق ي و بدای رة الأوروب ع عش رن التاس ا الق أفرزھ

ال  ن أمث ا م ر "علماؤھ ب .و ب  Bergstraesserبرجرستراس أو ،P.Collompكولوم
  ٩.. و غیرھم "  R.Blachère  , J.Sauvaget:بلاشیر و سوفاجي

  .نموذجا) الطرق الصوفیة و مدارسھا (الزوایا: المخطوطات بالجنوب الجزائرى
ة  لا    ك أن علاق ريش ات الجزائ لمین  -بالمخطوط ائر المس أن س ك ش ي ذل أنھ ف ش

ة تار -حتلال و الا التشریدالذین تعرّضوا إلى محن  ة ویعلاق ة أیضا  خی ذلك . عاطفی ل
اتھم الخاصة ، مواراتھا عن الأعین طریقإعتمد بعضھم للحفاظ علیھا  " سواء في مكتب

  ..للزوایا أوالتابعة"  العائلیة
ن  تواجدجوھریا في استمرار  سببا"  سلبیتھ"و قد كان ھذا الأمر على  بعض م ال
 …ھذه المخطوطات إلى حد الیوم 

                                                
اني ، ١٩٣١أصول  نقد النصوص  و نشر الكتب سنة : قدّم الأول  - 9  Les critiques des:و نشر الث

textes  ي نفس السنة نة ، ف ي س ان ف ان المتبقی ف الإثن ّ ا أل  Règles pour édition et :.١٩٤٥ببینم
traduction des textes Arabes .  
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اكن  و  ذه الأم د ھ ن رص ارات و البع-یمك ن الغ دة ع بی نظّم التھری ل  -الم ي ك ف
ة و ،المناطق الداخلیة من الجزائر مثل تمنطیط اس و ورقل والأغواط و أدرار و بني عب

راب ،ببوسعادة  الھامل إذ لم یستطع الإستعمار الفرنسي مثلا من بسط نفوذه على كل الت
  .شرین مشارف القرن العنھایة القرن العرین وأو معظمھ إلا مع  الجزائري

ذا ا و   لّ ھ ھلالع ذي لعبت اریخي ال دّور الت ار و ال ي  نتش وفیة ف رق الص الط
ونس،  الطریقةالجزائر،ومنھا  ن ت الرّحمانیة في المنطقة الشرقیة للجزائر و جزء مھم م
یطأن  یمكن التيمن التفسیرات  ذي أولاه مشایخ  تم ّ ر ال ام الكبی ام عن مسألة الإھتم ث ّ الل

املي" عمر بن علي"الشیخ مثل  -الرّحمانیةزاویة ال م الھ ي القاس م -ومحمد بن أب  وذویھ
ة' عمربن  علي" ذلك أن علاقة زاویة  .بتجمیع المخطوطات واقتنائھا ثلا بطولق م ،  م ل

د ، تنقطع عن الزوایا الرّحمانیة الأخرى ي نظر العدی دّت ف ي عُ نالت ة  م احثین بمثاب الب
 . و بقیة الزوایا المحیطة بھا فروع، الأصل 

ة أن      ة منطق ة خاصة، بسكرة عام ن أن ، وطولق ا یمك د عرفت م دُ، ق ن بع م تك ل
ل  ھ جحاف أتي ب یشت تطع  الج م یس لات؛ إذ ل دمیر و وی ن ت تعماري م الإس

ّ مع حلول سنة  الولوجالفرنسي من )الإستدمار(الإستعمار  . م١٨٤٣إلى المنطقة إلا
ة ھذهإنّ  ثمّ    ري عام اء و ك ،المنطقة و الجنوب الجزائ ن العلم د م ان ملاذ العدی

ض  اء و بع اتالفقھ اتھم  مخطوط ازحین  ،مكتب نالن مال  م ذيالش ن  ال ھ الأذى م لحق
تلال وش الإح نطینة ،طرف جی ة قس ات مدین اء ومكتب أن علم ان ش ا ك بیل  ،كم ى س عل

    ..المثال
   العزوزیة في الجنوب الشرقي الجزائري وتونس؟ -الرّحمانیة الطریقة -

ا ی إن م م وفیة أھ رق الص وع الط ي موض ام ف ر الإھتم ةثی ر و  عام ي الجزائ ف
نأنّھا كانت محلّ اھتمام منقطع النظیر   ١٠ الطریقة الرّحمانیة خاصة طرف سلطات  م

رن  ة الق ث انكب ، العشرینالاحتلال الفرنسیة مع أواخر القرن التاسع عشرة و بدای حی
ھ" و ١١ "A.COURكور .أ"ال العدید من الدارسین و اامستشرقین الفرنسیین من أمث  رین

                                                
ر  - 10 د نش ور.أ"لق ة " ك ة التاریخی درھا الجمعی ت تص ي كان ة الت ة الإفریقی ي المجل ھ ف مقالات

  ٣٣٤-٢٩١:ص.و ص١٣٩-٨٥:ص.ص. ١٩٢١الخاص بسنة ٦٢في عدد .الجزائریة
-REVUE AFRICAINE N° 61 ,1921( ALGER :OFFICE DES PUBLICATIONS 
UNIVERSITAIRES).       
 
 

  
ا  المرجّح من -11 ین أنجزھم ّت انیینّ الل ة و شجرة المتصوّفة الرحم  المستشرقحسب الدراسة المیدانی

ي ور.أ" الفرنس ي" ك نة  ف ان ،  ١٩١٤س د الرّحم ن عب د ب یخ محم ريأنّ الش ـ، الأزھ روف ب " المع
ل  ھو" بوقبرین ة سنوات قب ة الرّحمانی ر الفرنسي الاحتلالمن أسّس الزاوی یّن الشیخ . للجزائ د ع وق

دمَین  ان مُق د الرّحم ین(محمد بن عب ھ) خلیفت اء حیات ي أثن ھ ف ة الشرق و ، ل ي قسنطینة ومنطق واحد ف
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و  ؛"  R.BASSETباصي  ام الأول و ھ د ق ور"فق ي ، " ك غل كرس ان یش ذي ك ـغةال  الل
نطینة  ة بقس از)  CHAIRE PUBLIQUE D'ARABE(العربی ـم  بإنج ةأھ ن  دراس ع

ري رقي الجزائ وب الش رق و الجن ة بالش ة الرّحمانی تم ،  .الطریق ـنما اھ انيبی أي   الث
ھ" ة  المخطوطاتب" باصي  رین ي  و ١٢عام ة بالھامل ف ة الرّحمانی بمخطوطات الزاوی

       . خاصـة  بوسـعادة
ذین صاحبوا الحملات  والمستشرقوناھتّم الدارسون  لقد ك ال الفرنسیون سواء أولئ

دن  ى الم كریة عل رىالعس ة والق ذین اھأ، الجزائری ك ال م و تو أولئ ض إرادتھ وا بمح م
و بالطریقة الرّحمانیة على وجھ الخصوص   عامةفیة بالطرق الصو، فضولھم العلمي 

ا،ودراسة ، فحاولوا اقتفاء آثارھا  بعض  اتجاھاتھ ة ال فشجعوا بعضھا و حاولوا محارب
ـھ  ما،   المثالومـمّا وصلنا منھم على سبیل . الآخر ور.أ" كتب ذي"  Cour-ك یصف  ال

ر  ن الجزائ وب الشرقي م عالمنطقة الشرقیة والجن ر م ة الق ا یخصّ بدای ن العشرین فیم
ناقدا ما قام بھ الأتراك من تشرید  بالجیدةّ یصفھا ،ستعماریة بالصوفیینلاعلاقة الإدارة ا

انیین ّط للعثم ل م المتس ن الحك اء وم و. للعلم اء  وھ روب العلم ى ھ ره إل ي نظ ا أدّى ف م
م  وذ حك اطق نف راكوأقطاب الصّوفیة خارج من ا،  وإن .الأت ك صحیحا نوعا م ان ذل ك

ث  ة حی ّ ر بقل اریخ الجزائ ن ت ة م ك الحقب رف عن تل ألیفعُ اء  الت ام بالعلم وعدم الإھتم
أدّى  ممّا  والمثقفین ب العلم،ف ي طل ى  الوضعترتّب عنھ ھجرة الرّاغبین منھم ف ام إل الع

وفیة ا رق الص دد ط ذكر و الأوراد وتع ات ال یوع حلق دع وش ار الب انتش ي  وتطرّفھ ف
  .١٣یع واضح من الحكّام العثمانیینعقائدھا وقد كان بعضھا یعمل بتشج

                                                                                                                            
ة  ترزي،من تونس ھو محمد بن عبد الرّحمان باش  جزءالجنوب و   اطق الجزائری وآخر في كل المن

 :عندراجع ذلك أیضا  .الأخرى ھو الشیخ بلقاسم بن محمد المعاتقي 
A.Cour « recherches sur l’état des confréries religieuses musulmanes dans les communes de 
Oum-elbouaghui,Ain-elbeida…en novembre1914. »in Revue Africaine 

n°62,1921.Alger :OPU  
ة الآسیویة . رینھ باصي": المخطوطات العربیة في زاویة الھامل "  -12 ةمجلة الجمعی د ، الإیطالی مجل

١٨٩٧٫٢-١٨٩٦،  ١٠  
ر -13 اریخ الجزائ ي ت اث وآراء ف عد اللهّ : أبح م س و القاس روت٣.ط.١ج.أب رب :، بی دار الغ

  .١٧٨ص،١٩٩٠الإسلامي،
ا -  ر أیض ر:انظ ي الجزائ ا ف ادر :الزوای د الق یخ عب ام الش تاذ الإم ل للأس رض وتحلی ع

ن عمر وفي ھذا   العمل ر.(١٩٩٨.دار الھدى:الجزائر.عثماني ي ب ة عل اني شیخ زاوی اح الشیخ عثم
ن  معھ ع اھده وس ا ش ى م ك عل ي ذل تدلا ف ة، مس ا المزیّف ة والزوای ا الحقیقی ین الزوای رّق ب ة یف بطولق

  ).الزوایا عموما
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ى  صحیح" كور.أ"الرّغم من أنّ ما كتبھ  وعلى     ھ ینعت   إل ا، فإنّ دّ م ةح  بدای
ن  ي تمكّ ة الت تعماریة بالمرحل رة الإس االفت وفیة،من  خلالھ اب الصّ اء وأقط ض العلم بع

االصوفیون وأصحاب  قام"العیش في سلام،حیث  ود والتسامح الزوای ات ال ربط علاق  ب
ر  إذن.١٤ ..."مع الفرنسیین ى الجزائ دّةففي المرحلة السّابقة على دخول الفرنسیین إل  بع

ث  انیین حی ّط العثم ل ن تس اربین م وب ھ و الجن اء نح اء والفقھ ض العلم زح بع ود ن عق
وا ا أسّس ة زوای دة  تعلیمی اطق عدی ي من وفیة ف نوص ل  م رقي مث وب الش الجن
ة اجي(الخنق یدي ن ة،)بس ات،  ،، منع ة،الرویس ین، طولق ع  تماس ا تتب ت معظمھ وكان

                       . الرّحمانیةالطریقة 
اء و المتصوفة  ولم   تحیكتف ھؤلاء العلم وب الشرقي،  بف ي الجن ا ف ك الزوای تل

الحملات  ة ب ة متعلق ل راحوا، ولأسبالب تاریخی وب  العسكریةب ى الجن الإستعماریة عل
وب   ة والجن رقي خاص ريالش ة م الجزائ ع عام رن التاس ن الق ات م ة الأربعینی ع بدای

ون، عشرة ة  یؤسّس اف ونفط ن الك لّ م ي ك العلم والتصوّف ف تھرت ب ا أخرى إش زوای
  ..التونسیتین
دون،قاموا  ولقد  اء عدی رحلاتاشتھر في غضون ذلك علماء وفقھ ة  ب ة علمی دینی

ریحتھم ما ج بتألیفعُرفت إبّان العھد العثماني بالرحلات الحجازیة،قام أصحابھا  ادت ق
  :لا الحصر و منھا على سبیل المثال

ھـ وقد سمّى ١١٣٩-١٠٦٣).أحمد بن قاسم بن محمد ساسي البوني( البوني رحلة -
  .حلة الحجازیةفي الرّ  الشھیةرحلتھ الروضة 

ري (حمادوش  بن رحلة - ادوش الجزائ وفي وعمره ١١٠٧عبد الرازق بن الحم ـ، ت ھ
  .عن النسب و الحسب والآل في النبأ المقاللسان : سنة، رحلتھ ٩٠

ّھا ورحلات. ھـ١١٩٣-١١٢٥الورتلاني، رحلة   .أخرى لا یتّسع المقام ھنا لذكرھا كل
رة قالث الحركةدلّ ما سبق على شيء،فإنّما یدّل على أنّ  وإن ي الفت ة ف افیة والعلمی

ا  ر إنّم تالسّابقة على إحتلال الفرنسیین للجزائ ذا م كان ألیف علمیین،ھ ة وت رة كتاب ن فت
رّحلات  ك ال ن تل ر م ا ذك إنّ م رى ف ة أخ ن جھ ا م ة أمّ انجھ یوخ  ك ي لش زاد العلم ال

ذه  ذلك،ومریدي الزوایا في تلك المنطقة ومناطق أخرى،ولا عجب في  حیث لا تزال ھ
  .   في معظم مكتبات الزوایا المذكورة طالأعمال في شكلھا المخطو

  :دةاببوسع » الھامل «زاویة    -
ع تأسیس ھذه القر اشتھرت  ام" یة الصغیرة و ذاع صیتھا م دیني"الھامل  مق  ،ال

د  ،عشرالمیلاديالثالث  لقرنحوالي ا ،القرن السادس الھجري خلال"الصوفي  " على ی
رحیموعمھ سیدي أحمد بن عبد  ،عبد الرحمن بن أیوب سیدي ن سیدي  ال د الله ب ن عب ب

الأغواط ان الغرض  ،بوزید دفین جبل راشد قرب أفلو ب نوك ام ھو  م ذا المق تأسیس ھ
   .نشر تعالیم الدین الإسلامي وسط أھالي المنطقة

                                                
14 --A.Cour,Op.cit.P. 86 . - 
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ة  أما ةتأسیس الزوای م ،التعلیمی ن بلقاس د ب د الشیخ محم ى ی ان عل لیل سیدي  ،فك س
 .عشر المیلادي  التاسعبوزید خلال القرن 

ف برجال السلف  تعریف" صاحب كتاب الحفناويعنھ الشیخ  یقول ذي ، "الخل ال
اد ،مالكي المذھب ھو"وابن المنطقة  ،زاویتھ تلامذةذاتھ أحد  ھو یُعتبر  ،أشعري الإعتق

اني  ةرحم كن ،الطریق املي المس یم  ،ھ ري الإقل ھ  ١٥ "…جزائ دریس و  بدایت بالت
ام  يّ " الاھتم ة  بعلم ریعة و الحقیق ت" الش نة  كان ي س ـ  ١٢٦٥ف ان  م١٨٤٤ھ " و ك

ان  ،مختلف مناطق الجزائر من" ثر في الفقھ نحو ثمانین تلمیذا أو أك درسھ یحضر و ك
د ا الوحی ایخ الزوای من مش ھ ،ض وم الفق دریس عل ي ت رین ف یوخا آخ رك ش ذي أش و  ،ال

دیث  ة والح وم تقلیدی ن عل ك م ى ذل ا إل ة  . م ر طریق يو ابتك ت  ف دریس عرف الت
ي  كل ،حیث یتشكّل التلامذة من طبقات ،" الطبقات"ب ّم ما دونھا من طبقات ف طبقة تعل

  . مالعل
لم یُعرَفوا في المنطقة التي نشأوا الذین  ،من العلماء و الفقھاء العدیدمن بینھم  اشتھر
الم  كما، بلدان أخرى مثل مصر و تركیا في  صیتھمبل ذاع  ،فیھا وحسب كان شأن الع

ة  ي زاوی ي ف ھ العلم ى تكوین ّق ذي تل ن عزوز، ال ي ب لالشیخ المك د  الھام ى ی یخعل  الش
م ي القاس املي محمد بن أب ع الفرنسیین،الھ دما اشتد عوده رفض التعامل م ن عن  ،و لك

د ، فالقاھرةفھاجر إلى تونس  ي السلطان عب ومن ثمة إلى القسطنطینیة حیث أصبح مفت
یا منالحمید، وظلّ العدید  ھ تونسـ ین یعتبرونـ ؤرخین والدّارسـ ا ، المـ تاذ إفریقیـ وه بأسـ ّبـ ولق

 ١٦  1..ومُسندھا
یخو رحمن الشـ د الـ ن عبـ د بـ ي محمـ ھ  ،الدّیسـ ي الفقیـ ازاري الدّیسـ د المـ یخ محمـ والشـ
د  والشیخ ،العروف م محمـ و القاسـ یخ أبـ ة و الشـ ابن عروسـ أبو القاسم الدّیسي المعروف بـ

  ". الخلف  تعریف"  صاحبالحفناوي 
اتســعت رقعــة الإھتمــام  ،مــن طلبــة و شــیوخ، إلــى الزاویــة الوافــدینمــع اتســاع عــدد   

مــن الجزائــر و تــونس و  ،رور الأیــام مكتبــة مرجعیــةمــ مــعبالكتــاب المخطــوط قتكوّنــت 
 …المغرب و المشرق العربي عموما 

 وتكــون كنوزھــذه المكتبــة لا تتضــمن المخطوطــات  أن  ،مــن محاســن الصّــدف و
سیاســیة و إداریــة : بــل تتضــمن أیضــا وثــائق تاریخیــة  ،المطبوعــات النــادرة و حســب

ّغتین ا ،ى عصور مضتإل اتعود بعضھ، العربیة و الفرنسیة ،بالل ؤولون عنھـ  ،یعي المسـ

                                                
ة الوط: الجزائر . السلف  برجالتعریف الخلف ) أبو القاسم محمد( ،الحفناوي - 15 ون المؤسسـ ة للفنـ نیـ

  ١٧١ص  ٢ج  ١٩٩١. المطبعیة 
یخات و المسلسـلات  الفھارس فھرس -16 اجم والمشـ ر :و الأثبات ومعجم المعـ د الكبیـ ن عبـ يّ بـ د الحـ عبـ

 .١٢ص، ١٩٨٢، دار الغرب الإسلامي:بیروت،١ج، تحقیق إحسان عباس.، الكتّاني
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و العلمیــة و السیاســیة و بمــا یُمكــن أن تكشــف عنــھ مــن حقــائق حــول  الثقافیــةبأھمیتھــا 
 …الثقافي و السیاسي  المنطقةتاریخ 

  : ھذه الوثائق في الإتجاھات التالیة  حصریمكن في ھذا الصدد  و
  .القادر من دمشق  عبدمراسلات مع الأمیر  -
ــائل   - ــیرسـ ــزوز ال خالشـ ــن عـ ــري الأصـــل ( مكّـــي بـ ــا)الجزائـ ــتانة بتركیـ ــي الأسـ  ،مفتـ

ن  ،من الوثائق الأخرى تصل إلى حدود ستین وثیقة ومجموعة ھي عبارة عن رسائل مـ
أقبو" و زاویتھا  داوود] آل أب ة"  بـ ل بمنطقـ ذه  ،زواوة بالقبائـ ل منھـ دد مماثـ ائقوعـ  الوثـ

  .من زوایا الرحمانیة الأخرى في القطر الجزائري 
  . وھي في أغلبھا إداریة ،الفرنسیةمن القیادة و السلطات و الشخصیات  رسائل    -
و الجزائــر و ھــي فــي أغلبھــا  الحجــاز – تــونس –تقــارب المائــة مــن تركیــا  رســائل  -

  .إخوانیة 
و الفتــاوي و مــا إلــى  بالإجــازاتو الخاصــة  ،تــأتي الرســائل ذات الطــابع الرســمي ثــم  -

ذه و لم یجد مشایخ ا.. ذلك ھ ھـ ظ فیـ ا تُحفـ ة مكانـ ائقلزوایـ ن المخطوطـات  ،الوثـ أفضـل مـ
ا  دة ذاتھـ ل : المجلـ لال ھــذا العمـ ا –إذ مــن خـ ن مقارعــة  تمكّنــت –غیــر المقصـود  ربمـ مـ

تولا ذلــك لـو ،صـروف الــدّھور و الضـیاع و الســرقة  دي و اختفــت إلــى  لتفرّقـ بــین الأیـ
  .. الأبد 

والي تقع عیناه على مخطوطا منما یسترعي انتباه  إن درة بحـ ة المقـ ت ھذه الزوایـ
دم بعضـھا ،مجملھا بحالة جیـّدة فيھوأنھا تتّسم  ١٧ ألف و خمسمائة ن قـ رّغم مـ ى الـ ، علـ

د ا ،قرونالذي یصل تاریخ نسخھا إلى خمسة  ى أحـ ، لمصـاحفكما ھو الشأن بالنسبة إلـ
وان  مغربيالمُتقن النّسخ بخط  ،الكبیر الحجم ا ..و المزین بزخرفة زاھیة الألـ ورق أمـ الـ

ال الذي ،الراقي ،فھو من النوع الصقیل ك .لا یستخدمھ إلا من كان میسور الحـ ي ذلـ و فـ
ر إشارة ود معتبـ ن مجھـ ذلوه مـ ة أن یبـ ایخ الزوایـ تطاع مشـ اء بعـض  واضحة لما اسـ لاقتنـ

 .. مخطوطاتھم
ك الصّـعابإن المجھود في عملیة الإقتناء و النّسخ و تجشّم  بل  ل ذلـ ن أجـ ر ، مـ لمثیـ

للمشــرفین علــي  المــاديوخاصــة عنــد مــا نــدرك أن الوضــع ،لإعجــاب حقــا الدھشــة و ا
مــن تضــاریس  المنطقــةومــا تتمیـّـز بــھ  ،متوســط الحــال،الزاویــة مــن مشــایخ و مریــدین 

  .ومناخ لا یساھم كثیرا في جلب المساھمات و الإعانات 
د     ة  لقـ رى الھامــلتخصّصـت زاویـ دو دون الزوایــا الأخـ ا یبـ ى مـ ار تقنیــ ،علـ ي ابتكـ ة فـ

ى  ،المخطوطات من التلف علىللحفاظ ، فریدة من نوعھا اظ علـ ة للحفـ بصنع عُلب جلدیـ
                                                

ه ٨١٣و بالضــبط إلــى ، لھجــري التاســع ا القــرنیرجــع تــاریخ أقــدم مخطــوط بزاویــة الھامــل إلــى  - 17
  .المغني اللبیب عن كتب الأعاریب:  كالتاليو ھو معنون ،لصاحبھ ابن ھشام الأنصاري ،
ر  تاریخامن مخطوطات ما ھو أقدم موجود قد یكون مما ھو  و ا لا .مما ذكـ ائلا منھـ ددا ھـ ك لأن عـ ذلـ

  " . الاكتشاف" یزال قید الحصر و ربما 
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ـــد أو أكثـــر؛ وكـــان یقـــوم  أجـــودمصـــنوعة مـــن : المجلـــدات ذاتھـــا الجلـــود وبحجـــم المجل
 -إلــى تجلیــد المخطوطــات ذاتھــا  بالإضــافة -بتصــنیعھا مجموعــة مــن الحــرفیین المھــرة 
فــي ھــذه الحرفــة ھــو عــرش  الصــیتع ذائــ، ینتســبون إلــى عــرش مــن عــروش المنطقــة

الم " .السوامع" ي عـ اتغیر أن ما حصل من تطور فـ ة  المطبوعـ ار حرفـ ال دون إنتشـ حـ
المشــرق العربــي خیــرا  فــيوالتــي لا تــزال تــدر علــى أصــحابھا ،التجلیــد و التعلیــب ھــذه 

ا  صناعةھي ،كثیرا ؛ فاتجھوا إلى صناعة أخرى لا تخرج عن مادة الجلود روج ومـ السـ
  .من أصناف تدخل في عالم الخیل  إلى ذلك

 ):بسكرة(على بن عمر بطولقة "زوایة  كتب ومخطوطات  خزانة  -
عُــرف عــن الشــیخ علــي بــن عمــر ولعــھ باقتنــاء الكتــب و المخطوطــات، ســواء 

ى الحجــاز لال رحلتیــھ إلـ راء خـ یخھ الأزھــري،و (بالشـ دة مــع شـ د أنھمــا رحلتان،واحـ بُعتقـ
  .أو بالإستنساخ) د بن عزوزشیخھ الآخر محم أخرى مع أستاذه و

ھ  ،ولم یختلف عنھ أحفاده في ذلك ان أیضـا حبـ ن عثمـ ي بـ حیث عُرف عن الشیخ علـ
ا  ة، یؤمھـ ة مرجعیـ یس مكتبـ ة تأسـ ّذي دفعھ إلى المساھمة في عملیـ للعلم وللكتب، الأمر ال

بّ الزاویة التعلیمیة من مختلف النواحي   .تلامیذ و طلا
منــذ نشــأة ،العثمانیــة بطولقة-الزاویــة الرّحمانیــة فــإنّ أبــرز مــا عُــرف بــھ شــیوخ،إذن  

ة    ،ھــو بالإضــافة إلــى ورعھــم و علمھــم، حــبھم الشــدید للكتــب) و المكتبــة أیضــا(الزاویـ
فجمعوھــا مــن مختلــف المظــان و اشــتروھا بأثمــان غالیــة؛ غیــرأنّ الفضــل فــي توســعة 

دادھا ات(المكتبة و زیادة أعـ اج بـ) مخطوطـات أومطبوعـ یخ الحـ ع إلىالشـ ن یرجـ ي بـ ن علـ
  .عثمان، والد شیخ الزاویة الحالي 
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ي      تلال الفرنسـ ى للإحـ رات الأولـ لال الفتـ ة خـ ولقد كانت عملیة تجمیع مخطوطـات المكتبـ
رن ن القـ ات مـ ھ تتمّ،بالإضـافة ،١٩للجزائرفي الثلاثینیـ ات منـ ي الأربعینیـ كرة فـ ة بسـ ولمنطقـ

ادل والھــدایا ى الشــراء والإستنســاخ، بالتبـ ر ذلــك.إلـ لال اســتقبال المكتبــة  وربمــا یَظھـ مــن خـ
ممّــا تــمّ تھریبــھ مــن المكتبــات ،وشــرائھا لعــدد لابــأس بــھ مــن المخطوطــات الوافــدة إلیھا

الخاصــة التــي تعرّضــت للسّــطو والسّــرقة، مثلمــا ھــو الأمــر بالنســبة لمكتبــات قســنطینة 
و .وجــود بعــض مخطوطاتھــا بخزانــة طولقــة،الخاصــة،والتي لاحــظ أبــو القاســم ســعد الله

  .ك المنسوبة إلى مكتبة الشیخ الفكّون القسنطینيخاصة تل
ى ،" دي سلان" لقد أحصى البارون    ھ إلـ اء مھمتـ ي أثنـ و ھو مستعرب فرنسي مشھور فـ

ن  د مـ ات العدیـ ي مكتبـ دات، فـ ن المجلـ ات مـ ادرة، المئـ قسنطینة للبحث عن المخطوطات النـ
داتھا  من عائلة الفكّون، ا ،سیدي حمّودة" العلماء والأعیان،مثل مكتبة  دد مجلـ وق عـ لتي یفـ

ترزي، . ،وكان معظمھا مرتبطا بالفقھ وأصولھ)٢٥٠٠(الألفین و خمسمائة ة الباشـ مّ مكتبـ ثـ
  ١٨.." التي یبلغ عددھا خمسمائة مجلد

ــوم    ــن علـ ــة مـ ــي الزاویـ ــا یـُــدرّس فـ ــة مـ ــع طبیعـ ــة تتبـ ــذه المكتبـ ــاد مخطوطـــات ھـ و تكـ
ما ومعارف،حیث تتنوّع بین التصوّف والتوحید والتفسیر و ا ا تشـ ا، كمـ لعلوم الدینیة عمومـ

ى مــرّ  ا علـ یوخ الزاویــة و علماؤھـ ھ شـ ام و المحلي،ومــا كتبـ اریخ العـ راجم والتـ الأدب و التـ
ان، ،العصور ن عثمـ ي بـ و یتجلى ذلك في مخطوطات الشیخ عبد الرحمن بن الحاج بن علـ

زوز" مثل  ن عـ یدي بـ ر و سـ ن اعمـ ي بـ یدي علـ مّ "الدر المكنوز في حیاة سـ الة تـ ي رسـ  و ھـ
  ..طبعھا بقسنطینة عن مطبعة النّجاح بقسنطینة 

العثمانیــة بطولقة،مجموعــة مــن الوثــائق و المراســلات " العائلــة "كمــا تشــمل مكتبــة    
الخاصــة،تنم علــى حركیــة تمیـّـزت بھــا الزاویــة وأھلھــا، وكــان الأســاس فیھــا، الظــروف 

یوخ  وكان لزاما و الحال ھذه، أن تتم.السیاسیة والفكریة التي مرّت بھا مراسلات بین شـ
الزاویــة و العلمــاء فــي تونس،بفعــل الإرتبــاط الوثیــق، الــذي یحكــم العلاقــة بــین الطریقــة 

زوز(الرّحمانیة في كل من طولقة و البرج  ن عـ رج بـ رى و ) بـ ة الأخـ دن الجزائریـ و المـ
ع . وبین المدن التونسیة كنفطة والقیروان و غیرھما ا مـ ة طبعـ یوخ الزاویـ و قد تراسل شـ

  ..و شیوخ التصوّف والعلم في المشرق و الصّحراء، الإستعماریة السلطات
ان  ن عثمـ ي بـ یخ علـ ومن نماذج ھذه الوثائق و المراسلات، یمكن ذكر ما كتبھ الشـ

ي ،إلى الشیخ محمد الأخضر بن على الخیاري ن الصـادق البقلـ ي بـ یخ علـ د ، و الشـ و عبـ
یخ مصـطفى بـ ن الشـ لات مـ ي، ومراسـ زوز الرّحمن بن الحفصـي الحناشـ ن عـ د بـ ن محمـ

ویبــدو أنّ بخزانــة الزاویــة مراســلات أخــرى ذات أھمیــة .. إلــى شــیخ الزاویــة بطولقــة
لا یریــد المشــرفون علــى )فــي التّصــوف و فــي الفقــھ وفــي غیرھمــا ( تاریخیــة وعلمیــة

  ..الزاویة الإعلان عنھا، لسبب أو لآخر

                                                
18 -Francis LALOE ,  op.cit.p.106.  
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ن ا،القاعة تحتوي  ة مـ ات  وھي مخزن أوخزانة في نفس الوقت، على مجموعـ لخزانـ
تضــم مــایفوق الخمســة آلاف  ،)١٧(یبلــغ عــددھا ســبعة عشــر  ،)Rayonnages( الخشــبیة

وقــد قیــل لنــا أنّ عــدد المجلــدات ،تُســندھا جــدران القاعــة  ومخطــوط،بین مطبــوع ،كتــاب
دھاالخاصة بالمخطوطات  مائة مخطوطـا وحـ ف و خمسـ ن الألـ ف عـ أن .ینیـ ا بـ و إذا علمنـ

یكــون بداخلــھ مجــامیع و رســائل منفصــلة  قــد المخطوطــات،المجلــد الواحــد مــن ھــذه 
دّم عددالموضوع والحقل الذي تبحث فیھ،فإن  رّقم المُقـ ا ..المخطوطات قد یزید عن الـ أمـ

) م١٫٥(حــوالي متــر و نصــف المتــر عرضــھاوســط القاعــة، فقــد وُضــعت فیــھ طــاولات 
أمتــار مربّعة،خصّصــھا  تســعةأي ذات مســاحة قــد تبلــغ ،وطولھــا حــوالي ســتة أمتــار،
ب المخطوطـةال ي انتظـار أن و،مُشرف على المكتبة لوضع عدد لابأس بھ من الكتـ ھي فـ

ل . على قدم وساق ،جاریةبأن عملیة الترتیب والتصنیف  ،وقد أشرنا آنفا، تُفھرس و أجـ
المــدى فــي  قصــیرةتربُصــات ،ذلــك، یتــابع الشــیخ ســعد عثمــاني، بــین الفینــة و الأخــرى

 ..الفھرسة و الكشیفللتّعرف على تقنیات  المكتبة الوطنیة
د  الزاویةعمدت إدارة ،أجل الحفاظ على مخطوطات المكتبة ومن  ممثلةً في الشیخ عبـ

ت ،القادر رب وقـ ي أقـ ة فـ دیل الرطوبـ زة لتعـ ب أجھـ ن،على جلـ ة  ممكـ ون الدرجـ ث تكـ حیـ
رارة  ى للحفــاظ الجیـّد علــى المخطوطـات،بین درجــة الحـ بــین  والرطوبــة° 16-14°المُثلـ

ة° 60 -40° اظ  ١٩..درجـ ألة الحفـ ا یخـص مسـ ا فیمـ ات الطبیعیــة، أمـ ن الآفـ ذا عـ  علــىھـ
ابھ،  د و ماشـ ورق والجلـ ي تصـیب الـ راض التـ المخطوط من الحشرات كالأرضـة و الأمـ

ي  ،على المكتبة المشرفینفإنّ  اھمة فـ أنھ المسـ ن شـ ذّي مـ ر یُذكر،والـ أي تبخیـ لایقومون یـ
ا ی الإبقاء ة للمخطـوط، وربمـ دة و المقبولـ ى على الحالة الجیـ ذلك إلـ ام بـ دم الإھتمـ ع عـ رجـ
و  ،المكتبــةغیــر أن مــا یلاحــظ فــي ھــذه .الجیــدة للمخطوطــات الموجــودة بالمكتبــة الحالــة

ــود  ــرات،ھو وجـ ــراض و الحشـ ــى الأمـ ــب المخطوطـــة إلـ ــرّض الكتـ ــن أن یُعـ ــذي یُمكـ الـ
 .. الأرضیة، وقد تنبّھ إلىذلك الشیخ سعد على" الموكیت"
ي تصنیف و ترتیب م فيالمكتبة  تتبع     ع فـ ى النظـام المُتّبـ قتنیاتھا من المخطوطات علـ

العنوان  ذو  وھو  المكتبة الوطنیة،  دأ بـ ول تبـ ف،سبعة حقـ ھرتھ ،المؤلـ بھ، شـ ھ  ،نسـ وفاتـ
و  ،والمــداد الــورقإلــى غیــر ذلــك مــن الحقــول، كنــوع الخــط و  ،بــالھجري والمــیلادي

  ..والناسخ ) الزخرفة( الشكل
  : كتبةنماذج من المخطوطات الموجودة بالم -

ب      ةمن مخطوطات،لایتطلـ ة العائلـ ھ مكتبـ ا تحویـ ّعرف على مـ الواقع أنّ محاولة التـ
. بل یتطلب الخلوة التامة لمدة من الزمن غیر قصـیرة ،الجھد الفكري و العضلي فحسب

  :ومن ھذه المخطوطات نماذج مختارة، لا تتبع عملیة الاختیار أي معیار

                                                
19 –Jacquette REBOUL , du bon usage des bibligraphies .p.152 
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ار -١ ة الأخی وار و نزھ ة الأن البيل، روض رّحمن الثع د ال یخ عب و قــد انتھــى منــھ . لش
خ ، ھـ٨٣٦جمادي الأولى سنة ١٥صاحبھ فب  وخ بـ ي، منسـ ن العربـ ونسخھ مصـطفى بـ

  .و  یقع الكتاب في ثلاثة مجلدات، تاریخ النّسخ غیر مذكور ،مغربي
البي  -٢ ك الثع د المل ور عب ي منص ر، لأب ل العص ن أھ ي محاس دّھر  ف ة ال ة یتیم تتم

  صفحة،  ١٥٠: عدد صفحاتھ ،ن القرن الرّابع الھجري،بخط مؤلفھم. النیسابوري
ـــدون آفـــات أو فلیـــل . نـــوع الـــورق خشـــن . نســـخي واضـــح –مكتـــوب بخـــط مغربـــي  ب

  .التّعرّض إلى آفة الأرضة
دیث -٣ ي الح اعي ف الي القظ نة ، أم وفى س اعي، المت مكتــوب علــى جلــد .ه٤٠٤للقظ

ة ،ةصـفح ٤٠ویضم حوالي ، الغزال، من القطع الصغیرة ا صـفحات فارغـ وب .منھـ مكتـ
  .بخط مغربي جمیل

ھو من للشیخ عبد الوھاب الشعراني ، إرشاد الطالبین إلى مراتب العلماء العاملین -٤
ن  ٤٧ویضم من الصفحات  ،ھـ٩٣٣كتبھ بخط یده سنة  مصر  لكنّھ تلمساني الأصل، مـ

  .القطع الكبیر
یخ عب -٥ احبھ الش وك، لص ة المل ي سیاس لوك ف نھج المس ر الم ن نص رحمن ب د ال

  .ھـ٥٨٩المتوفى سنة 
ارى -٦ ود والنّص ور الیھ ي أم ارى ف ة الحی د الله  ،ھدای ي عب دین أب مس ال یخ ش للش

  .ھـ١٠٣٨المتوفى سنة
اذجإن   في الواقع   ذه النمـ ن أن تمثّـل ھـ ط، ولا یمكـ یض فقـ ن فـ یض مـ  -ھذا إلا غـ

حیث الموضـوعات سواء من  ،العینة كل ما تحتویھ مكتبة طولقة  من مخطوطات نادرة
ذه  ،لذلك فإن العدد الھائل.التي تطرقھا، أومن حیث قدم كتابتھا أونسخھا ھ ھـ ذي تحتویـ الـ

یجعلھــا تتبــوّأ مكانــة مرموقــة بــین مكتبــات وخــزائن المخطوطــات فــي العــالم  ،المكتبــة
راص ..العربي  كل أقـ ي شـ ا، أي وضـعھ فـ ھ تصـویر المخطـوط رقمیـ و الیوم الذي یتم فیـ

حینئــذ، ســوف یضــربون عصــفورین . المُشــرفون علــى ھــذه المكتبــة مدمجــة، كمــا ینــوي
ري، بحجر واحد ي و الفكـ ال  -الأول ھو الحفاظ على ھذا التراث العلمـ الحضـاري للأجیـ

م  ّھـ م، لعل احثین وطـلاب العلـ ديّ البـ ین أیـ رة بـ ة الغزیـ ادة العلمیـ ذه المـ القادمة، ثمّ وضـع ھـ
ثام عن أكبر الحركات الثقافیة والع ّ   ..     التي عرفتھا البشریة لحدّ الآن،لمیةیمیطون الل

 :توات و الحركة الثقافیة منطقةزوایا   -
ة       ةھــو  ٢٠ إقلــیم تــوات أو" تــوات" منطقـ مــن الواحــات الصــحراویة الواقعــة  مجموعـ

ن ، بالجنوب الغربي للجزائر  رب مـ رى  الحواضـرفھي أقـ دن و قـ ى مـ ا إلـ ة منھـ الإفریقیـ
یاء  تماسلأن تكون منطقة الأمر الذي ھیّأھا ، الشمال بین عالمین یكادان یختلفان في أشـ
ة  بالتقالید  انتھاءابتداء بالطبیعة و المناخ و  ،كثیرة ي، و العادات و الثقافـ و  التـ و نحـ تنحـ

                                                
ار تقع  - - 20 مال الأھقـ وھراني و شـ مال  .منطقة توات حسب في جنوب القطـاع الـ ن الشـ دھا مـ ا تحـ كمـ

  .  ومن الجنوب ھضبة مویدر  الغربي وھضبة تادمایت العرق
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 بربــاطفإنھــا تــرتبط بالشــمال ، و علــى الــرّغم مــن كــل ذلــك ، لكنھــا  ؛الطــابع الإفریقــي
ّغة : مقدس ھو    .الدین و الل

  ٢١.توات وتیجرارین و تیدكایت  : كلمة توات على ثلاث مناطق رئیسیة ھيتُطلق  و 
ات  و   ي الواحـ ة الأطـراف فـ دة المترامیـ ة بقصـورھا العدیـ ذه المنطقـ ت ھـ لقد عاشـ

ـــة   ـــة خـــلال  أزھـــىالجزائری ـــة و العلمی ـــرات حیاتھـــا الثقافی ـــرنفت التاســـع و العاشـــر  الق
  .المیلاديس عشرة الھجري الموافقین للقرنین الخامس عشرة و الساد

أصــبحت ھــذه الحاضــرة الإســلامیة فــي تلــك الفتــرة مــن التــاریخ مركــز إشــعاع  و  
ـــافيعلمـــي و  ـــة المغـــرب الأوســـط فحســـب ،  ثق بـــل شـــمل أیضـــا كامـــل ، لا ینیـــر منطق

مالیةالصحراء حتى التخوم  ودان  الشـ بلاد السـ الیین( لـ الي الحـ ر و مـ ت ).النیجـ ن و كانـ مـ
اورة الدین في انتشار ةب المباشراسبالأ ا  .الإسلامي في كافة المناطق الإفریقیة المجـ كمـ

ّذي من  ة ، عرفت المنطقة اكتساحا للطرق الصوفیة ، خلالھكانت الطریق ال مثل الطریقـ
ومــا یلفــت الإنتبــاه فــي علاقــة منطقــة تــوات  .و غیرھــا السنوســیةالقادریــة و التیجانیــة و 

رىببقیة المناطق الإسلامیة   ا ال الأخـ و تأثرھـ ان و ھـ ة تلمسـ دید بمدینـ ةشـ ایخھا  علاقـ مشـ
ري، بعلمائھا ر الھجـ رن العاشـ لال القـ ي خـ یخ المغیلـ أن الشـ یخو ، مثلما ھو شـ ر  الشـ بلكبیـ

  . في القرن الرابع عشرة الھجري
یــذكرھم الشــیخ محمــد أبــو القاســم ، لقــد نبــغ بالمنطقــة عــدد كبیــرمن العلمــاء  و 

ـــھ فـــيالحفنـــاوي  مثـــل الشـــیخ یحیـــى بـــن عثمـــان .تعریـــف الخلـــف برجـــال الســـلف: كتاب
یخ .التواتي القاسموالشیخ عبد ،الكنتي اریخ ھوالشـ غیر أن أشھرھم في تلك الحقبة من التـ

یرجــع بنســبھ إلــى منطقــة مغیلــة الــذي ،يالتــواتي التلمســان المغیلــيمحمــد عبــد الكــریم 
نة ، بتلمسان  والي سـ ي حـ ا فـ د بھـ ث ولـ ـ٧٩٠حیـ د . ھـ ة  أسّـسوقـ ة بمنطقـ ة القادریـ الزاویـ

  ٢٢.ـھ ٨٨٥ت في حوالي سنة توا
  :والنسخوحركة التألیف أدرار وتوات  زوایا -

التــي كانــت تخضــع  الأخــرىمثلھــا مثــل المنــاطق ، عرفــت منطقــة تــوات  لقــد    
ا  ا للزوایـ ةللمغرب الأوسط خلال القرن الذي عرف تأسیسـ ة ، و الصـوفیة  التعلیمیـ حركـ

                                                
دكلتأما .تیمیمون: عاصمتھا ، كثیرة واحات تتخللھاعدیدة  قصور تیجورارینتضم  - -21 ع تیـ ي  فتقـ فـ

و شــمال ھضــبة مویــدر و تمتــد إلــى ، التواتیــة و جنــوب ھضــبة تادمســت الواحــاتأقصــى الشــرق مــن 
  .كلم١٥٠ مسافةالغرب على 

فھــي التــي تطلــق علــى المجموعــة الجنوبیــة  بأكملھــافیمــا یخــص تــوات التــي أخــذت إســم المنطقــة  أمــا
ي  ٣٠٠أما عدد قصورھا فتقارب  . واد الساورة  الغربیة التي تقع في حوض اطققصرا فـ ة  منـ مختلفـ

  .غیرھما تمنطیطوتضم عددا من المدن المعروفة مثل أدرار و .كلم ٢٠٠تمتد على مسافة 
ا ، الشیخ أحمد بن عیسى المغیلي التلمساني دراستھ بتلمسان حیث حفظ القرن  بدأ -22 اد بھـ ونو أجـ  فنـ

تلمســان انتقــل الشــیخ المغیلــي نحــو بجایــة حیــث التقــى  مــنو . علمائھــار مختلفــة علــى یــد مشــایخ كبــا
ة  و. بجھابذة الفكر و العلم ھناك  ھرتھ العلمیـ اده و ، بالإضافة إلى شـ ي أیضـا بجھـ یخ المغیلـ عـُرف الشـ

تعریـــف الخلـــف برجـــال ، ابـــو القاســـم الحفنـــاوي محمـــد: راجـــع ..  ضـــد یھـــود المنطقـــة إذّاك حروبـــھ
  ١٩٦ص . ١٩٩١.  ١ج، المطبعیة الفنونؤسسة الوطنیة الم: الجزائر.السلف
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ى توسّـع ،علمیة وتعلیمیة مكثفة  يعظـیم الأمر الذي أدى إلـ ب و  فـ ن الكتـ د مـ خ العدیـ نسـ
  . ساھم في خلق سوق رائجة للكتاب، المؤلفات
ودا مضـنیة ،على زوایا المنطقة من شیوخ و علماء  القائمونكان  و   ذلون جھـ یبـ

مــن المــدن الجزائریــة الأخــرى مثــل تلمســان و بجایــة و ، الجیــد  الكتــابللحصــول علــى 
ام بتكلیف الناسخین من طلب یقومونغیرھما ؛ حیث  خ للقیـ ة الزوایا أو من محترفي النسـ

   .المؤلفات العلمیة نسخبعملیة نقل و 
ـــة مـــن امـــتلاك عـــدد كبیـــر جـــدا مـــن  مـــرورمـــع  و   ـــام تمكّـــن مثقفـــو المنطق الأی

و ) العــائلات( الخاصــة ، الآن فــي العدیــد مــن الخــزائن  متواجــدبعضــھ ، المخطوطــات
  ).الزوایا( العامة 

د بلــغ عــدد المخطوطــات بھــا خــ و أكثــر مــن  المــیلاديلال القــرن الســابع عشــرة لقـ
وات و ، مخطوطا ٢٧٠٠٠ ن تـ ل مـ ي كـ ة فـ رین خزانـ ع و عشـ ى تسـ وارةموزعا علـ و  قـ
والي ...تیدكلت ى حـ ّـص الآن إلـ دیرات  ١٢٠٠٠لكن ھذا العدد قد تقل ب تقـ مخطوطـا حسـ

  .  ٢٠٠٣سنة
  :أدوات البحث في المخطوطات - ٣  

لإضــافة مــا تــمّ ذكــره فــي ثنایــا ھــذا تتشــكّل أدوات البحــث فــي المخطوطــات، با  
البحــث مــن معرفــة تقنیــة وعلمیــة بعــالم المخطوطــات، مــن مجموعــة مــن المصــادر و 
المرجعیــات الأساســـیة مثـــل فھـــارس المكتبـــات و الخـــزائن و البیبلیوغرافیـــات وبـــرامج 

  .والمغاربیة عاى وجھ الخصوص،في الثقافة العربیةعموما الشیوخ الذائعة الإنتشار
فــة دور ھــذه المصــادر باعتبارھــا جــزءا مھمــا مــن أدوات البحــث الضــرورة و لمعر  

ال المخطوطـات ي مجـ ا، ،للباحث فـ ا أو تحقیقـ وع أولا ،تجمیعـ ن الرجـ دّ مـ ى ،لا بـ یس إلـ لـ
ة و  ات المنھجیـ ى المنطلقـ الأصل في تكوین ھذه المصادر فحسب، بل بالرجوع أیضـا إلـ

  ..العلمیة التي كانت وراء  تكوینھا
ة -علم دراسة أحوال الكتب زبروإن       اجي خلیفـ ذي أعطـاه حـ و المصـطلح الـ أو  -وھـ

ا إذن  ة و الموضــوعیة لنشــأة و تطـور المعرفــة عنــد ، البیبلیوغرافیـ كــان النّتیجــة المنطقیـ
عــرب مــا قبــل  عنــدأخباریــة أو شــعریة  أوأقــوال حكََ◌میــة   كانــتمنــذ أن ، المســامین 

ھ  توسّعتو ، لفنون الإسلامیة إلى أن استوت في ثوب العلوم و ا، الإسلام  مّ نقلـ مع ما تـ
  . و ترجمتھ من علوم الأمم و الشعوب القدیمة 

ورّاقھو محمد بن اسحاق بن النّـدیم ،أوّل من نبغ في ذلك و  نة (الـ د سـ وفى بعـ المتـ
فــھ ،)ه٣٧٧ ّ ــذي" الفھرســت" فــي مؤل ّ تــي ،جمــع فیــھ  ال ّ خلافــا لكتــب التّــراجم والطّبقــات ال

ــذي بــ،عرفــت قبلــھ أو بعــده ّ و بــین ،إدراكــا للنّظریــات المعرفیــة یتطلــبین التّصــنیف ال
ا تــي ھــي فــي نظــر حــاجي ،البیبلیوغرافیـ ّ ةال العلــوم وأولــى مرحلــة مــن مراحــل  أھــم"خلیفـ

ّفومن لم یعلم ما ،البحث والتّنقیب ل ُ د  أ ھ أمـ ان، یطـول علیـ من الكتب في أيّ موضـوع كـ
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رون للنّشاط ا فأرّخ ٢٣طائل ىعل بحثھ بدون أن یحصل منھ لامي للقـ ي السـ لثّقافي والعلمـ
 ..الھجریة الأولى الأربعة

ة  العلوممتّخذة من منھجھ في تصنیف ، تبعتھ أعمال عدیدة  ثمّ       ات و التّرجمـ والمؤلفـ
یوخلأصحابھا مثلما ھو أمر كُتُب برامج العلماء أو فھارس  اء ،الشـ ا علمـ تھر بھـ ي اشـ التـ

القــرن (الإشــبیلي  خیــرمثــل ابــن ، وكتّــاب الأنــدلس والمغــرب علــى وجــھ الخصــوص
ذ كتّـاب ).الھجريالقرن السابع (وأبي العباس الغُبریني البجائي ) السادس الھجري ثمّ أخـ

دادي و" الأدباء معجم" المعاجم التاریخیة والتّراجم مثل یاقوت الحموي في الخطیب البغـ
اء في ترجماتھم للم،غیرھم و"الرّواة  إنباه"و القفطي في ،في تاریخ بغداد  ؤلفین و العلمـ

ك،لكنّھم .تصنیفات المؤلفینوبمنھج الكتابة عن الكتب ،و الأدباء  ن ذلـ رّغم مـ م ،على الـ لـ
مثلمــا كـــان الحــال عنــد ابـــن النّــدیم وغیــره مـــن  تصــنیفیةیكونــوا منطلقــین مــن فلســـفة 

   .منھجا عاما لأعمالھم الكتّب"مؤلفات ذكر"منالبیبلیوغرافیین ولم یتّخذوا 
ر  اط الحضــاري العــام ال ھــذاأنّ  غیـ ور أعمــال بیــو،تــأریخ للنشـ م یمنــع مــن ظھـ -لـ

كمــا ھــو الشــأن عنــد ، البعــد المكــاني أو الإقلیمــي منھجــا لھــا  مــنتتخــذ ، بیبلیوغرافیــة 
ي  وان"الغبریني فـ ة عنـ رن ("الدّرایـ ـ٧القـ ي  أو )ھـ ي فـ راھیم المراكشـ ن ابـ اس بـ د العبـ عنـ

م  وأ)ھـ٨رن الق" وأغمات من الأعلام  بمراكشبمن حلّ  الإعلام" ي القاسـ عند الشّیخ أبـ
ي  ف"الحفناوي فـ ف تعریـ ال السّـلف  الخلـ رن"برجـ ـ١٣القـ رھم)ھـ ى  ممـّن وغیـ ذوا علـ أخـ

اء  وعاتقھم التّعریف بأعلام عصرھم  ن الكتّـاب و العلمـ الیمھم مـ ا ، أقـ بقصـد مواصـلة مـ
ا ،سنّھ الأوائل في ھذا المجال  م البیبلیوغرافیـ ي علـ ّذین صـنّفوا فـ ك سواء أولئك ال أو أولئـ

ّذین اتّخذوا من روح  م ھذاال ، المنھج من أجل الكتابة عن شیوخم وما قدّموه لھم من العلـ
  ..   في فھارس الشیوخ علیھمعرفانا لھم و ترحّما 

  :   نماذج من أدوات البحث  في المخطوطات الإسلامیة في الجزائر   - ٤
  : فھارس الشیوخ أو  برامج العلماء -أ 

ات المسلمون ت واصل ن ثَبـَت (ألیف ما بدأوه من فھارس أو أثبـ م ) مـ ي إطـار علـ فـ
)  الإســـناد(  بالسّـــندحیـــت كـــان العـــالم یقـــوم بتســـجیل روایاتـــھ فـــي الحـــدیث ،٢٤ الحـــدیث

                                                
 .١ص، المقدمة، ١ج، كشف الظنون ، خلیفة  حاجي - 23
ھوھي المرحلة التي تصادف مرحلة تصنیف العلم : الحدیث  تصنیف - 24 ي  وتبویبـ لمین، والتـ عندالمسـ

ة ا - المكّي،والذّھبيعند جلّ القدامى من أمثال أبي طالب -تكاد تتفق  رن مع نھایـ ن القـ لنّصـف الأوّل مـ
ھ  )الحدیث(تدوین العلم،بإشراف الدولة،المسلمونحیث باشر ،الثاني الھجري ذه .و تبویبـ ت ھـ د طبعـ وقـ

ان ،والإجتمایةالعملیة الواسعة بطابعھا حیاةالمسلمین الفكریة  ن الزمـ ا  و .لفترة تزید عن قرن مـ مّ مـ أھـ
اءھو ،نتج عن المراحل الثلاثة االمذكورة د ا إرسـ كقواعـ ي ذلـ ع الفضـل فـ ون؛ ویرجـ د المتـ ناد ونقـ  ،لإسـ

ة المبتكرة ى الطریقـ ي،إلـ ن الأحادیــث  التـ ذ بالصـّحیح مـ یر الأخـ دید سـ ل فــي تسـ لمون الأوائـ ذھا المسـ اتّخـ
  . الشّریفةالنّبویة 

  . ١٤٩أو علم الكتاب، ص البیلیوغرافیاعبد العزیز خلیفة،  شعبان - 25 
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جّل . المشھورةمثل صحیح البخاري وغیره من الكتب الستة ،والكتب التي قرأھا ا یُسـ كمـ
ّذین   .حدیث سیما شیوخھ في علم ال ولاعلیھم   درسشیوخھ ال

دلس   لقد و رب والأنـ ي المغـ ا فـ رق كمـ عرفت ھذه الفھارس تطورا ملحوظا في المشـ
رن الماضـي  الثالثمنذ القرن  ة القـ ري ( الھجري إلى غایـ ر الھجـ ع عشـ رن الرّابـ و ) القـ

ــــــد بھــــــــذه  ــــــان یُقصــ ــــــارسكـ ــــــدة مثــــــــل  الفھـ : التــــــــي اتّخــــــــذت مصـــــــطلحات عدیــ
 تلــك، والاســنادات التقییــدات و،والمسلســلاتوالمشــیخات والمعــاجم، ،الأثبات،والبرامج

ھا  ي درسـ جّل و یصـف الكتُـب التـ لم یحصـُر و یسـ الم المسـ ا العـ ان بھـ ّتي كـ ىالقوائم ال  علـ
ارس  ذه الفھـ ت ھـ رامج( شیوخھ، سواء كانت بالقراءة أو السماع أو الإجازة  و كانـ )  البـ

  …وممّا یتفاخرون بھ فیما بینھم  ،تُتداول بین العلماء
لأنــدلس بــذلك، كــان أكبــر ممّــا كــان علیــھ فــي المشــرق،و علمــاء ا شــغفأن  غیــر

ة منھمشارك فیھ المتقدمون  اركة قویـ ان الإطّـلاع ،و المتأخرون في إنتاجھ مشـ وحیثما كـ
امج  و"بین الحین والأخر قولھم  وجدنا ،في كتب التّراجم ھ"  أو"لھ برنـ تة  لـ و " .فھرسـ

رب أنّ " یبلیوغرافیات یذھب شعبان خلیفة الى القول بخصوص ھذا النّوع من الب م  الغـ لـ
ددھا  ،یعرفھ ن عـ ھ أمـّا عـ ي ، ولذلك لا نجد لھ مصطلحا غربیا مقابلا لـ اربفھـ ة  تقـ ثلاثـ

  ٢٥ .آلاف فھرست أو برنامج
م  منأھمیة ھده الكتب   تكمن و       ى أھـ وف علـ ي الوقـ الناحیة العلمیة في أنّھا تُسھم فـ

من القرن الخامس إلى القرن السّـابع  متدةالممظھرین من مظاھر الثقافة في أثناء الفترة 
فھــي فــي المظھــر الأوّل تمــیط . الأنــدلسالھجــري  فــي كــل مــن المشــرق أو المغــرب و 

لثــام عــن حركــة التعلــیم و التّــدریس فــي  ّ والمغــرب خصوصــا  وفــي مظھرھــا  الأنــدلسال
 التــألیفي خــلال تلــك العصــور النشــاطالثــاني، تُلقــي الضــوء علــى المكتبــة العربیــة، و 

ي  الأندلس،كما تكشف عمّا یتصل بحیاة الكتب في ، المتفاوتة ف فـ ان یؤلـ ا كـ وصـلتھا بمـ
ّذي . المشرق، أو العكس امج  یذكرهذلك أن إسم الكتاب والسّند ال صـاحب الثَبـَت أو البرنـ

محتكــرا أو شــبھ محتكــر  كــان العلــومیجعلنــا نقــف علــى ھــاتین المســألتین، و أي أنــواع ،
 ؟ أندلسیین وفا على مؤلفین مغاربة للمشارقة و أیھا كان وق

بعض  أصلإن كان و  تفظ بـ دیث، و یحـ م الحـ ى علـ ھذا النّوع من الكتب، یرتدّ بوجوده إلـ
ّ أنــھ اســتقل عنــھ، و تفــرّد بطــابع خــاص، یكمــن فــي إســناد  أســالیبھ،مصــطلحاتھ و  إلا
ن أجلـ. والشیوخ العلماءالمرویات إلى  دت مـ ذي وُجـ دف الـ ر الھـ ھ، أي أنّ الھدف ھو غیـ
ات . نقلوا عنھم الذین الرّواةالذین یسندون أحادیثھم إلى  الأوائل،كتب المُحدّثین  فالمرویـ

ة  ث النّبویـ ي الأحادیـ ابق محصـورة فـ ي السـ ت فـ ا كانـ ریفةلم تعد كمـ ل  الشـ انیدھا، بـ و أسـ

                                                
ك ا المغاربة استعمل"  ن تلـ یون مـ يو الأندلسـ ا یلـ ل، : لمصـطلحات مـ امج، مسلسـ رس، برنـ ة، فھـ فھرسـ

 ١.. مشیخة
ز  عبد: راجع ذلك عند وانیي،العزیـ ب"الأھـ دلس كتـ ي الأنـ اء فـ رامج العلمـ ة" بـ د المخطوطـات  مجلـ معھـ

  ".٩١، ص١٩٥٥الأول، ماي  الجزء ١الدول العربیة، المجلد الأول، جامعةالعربیة، 
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دین و  وم الـ ةتعدّتھا إلى كل أنواع المرویات الأخرى، في علـ ّغـ ك  الل ر ذلـ و الأدب أو غیـ
   "..المرویات"من أنواع 

اء  ،قد أدّت ھذه الظاھرة غیر المسبوقة في تاریخ الثقافاتو ن العلمـ ذبالعدید مـ رن  منـ القـ
ا  ،السادس الھجري محإلى محاولة ضبط ھذه الفھارس و البرامج ضبطا ببیلیوغرافیـ  یسـ

ة ،من النّاحیة التقنیة و الإحصائیة ن جھـ ات مـ ذه الكتابـ ل ھـ ى مجمـ  رصـدو ،بالتّعرف علـ
ام أھم التیا ان أن قـ نارات الفكریة و المذھبیة المتحكمة فیھا من جھة أخرى ؛ فكـ ر  بـ خیـ

ريالا رن الســادس الھجـ بیلي فــي القـ تھ ،شـ توفى موضــوع فھرسـ بــذكر ســجل   ،بعــد أن سـ
یوخلما رواه من كتب الفھارس الجامعة لروایات  حافل ا  ،الشـ د منھـ ھ واحـ ذي كتابـ  ..والـ

ن  ،فوضع فیھ،الذي ذیّل فھرسھ ه ٨٥٢إبن حجر العسقلاني المتوفى سنة  و ھ عـ مرویاتـ
ارس  ،)المعجم المفھرس ( المعروف بإسم  ،شیوخھ ب الفھـ خصّصھ من أجل حصـر كتـ

ا ،السابقة علیھ ا كرونولوجیـ د رتّبھـ واریخأو حسـب  ،و قـ زء  ،أصـحابھا تـ ذا الجـ دّ ھـ و یعـ
  .الناحیة الحصریة لما سبق من الفھارس منأھم ما في المعجم  

ـــا     ــ یوجـــد كم ــرس الحصـــري إلـ ـــب ھـــذا الفھـ ــدیث ( ى جان : أو بالمصـــطلح الحـ
 فــيالثبــات  عمــدة"منــھ علــى ســبیل المثــال ،عــددٌ آخــر ) البیلیوغرافیــات–بیلیوغرافیــة 

ــارس و  ــاتالإتصـــال بالفھـ ــي"  الأثبـ ــي  لأبـ ــزوز التونسـ ــن عـ ــد المكّـــي بـ ــد الله محمـ عبـ
 بســـكرة  یقــع بــالقرب مــن مدینــة ،بــرج بــن عــزوز المنتمــي  إلیــھ( الجزائــري الأصــل

اني المعاصر ري الماضـي ،لعبد الحي الكتـ رن الھجـ لال القـ ا خـ ّـذین عاشـ مّ  ،الل رس"ثـ  فھـ
الحــي الكتّــاني  لعبــد" والأثبــات ومعجــم المُعجمــات والمشــیخات والمسلســلات الفھــارس

  ذاتھ،
  .نموذجا *:لعبد الحي الكتّاني..فھرس الفھارس و الأثبات

لام  ،رةمكانة علمیة كبیـ،ن لھذا الفھرس الأخیرإ  ى أعـ ز علـ ھ یركـ ي أنـ ن فـ ربتكمـ  المغـ
یوخ و الفھارس ،العربي لام و الشـ ارس ،و یغطي من الأعـ ھ الفھـ م تتعـرض لـ لا  وممـّا لـ

  ٢٦.كتب التراجم و الأعلام المتداولة قبلھ
رین الكتاب یقع  فرین كبیـ ي سـ ن  ،الأول ،فـ ر مـ ي أكثـ د  ،صـفحة ٤٤٠فـ ي أزیـ اني فـ والثـ

ا  ،صفحة ٤٩٠من  ا لمـ مائة یُترجم فیھمـ ن خمسـ د عـ یخ ( یزیـ دث و شـ ا  ،)محـ ت لمـ ویثبـ
د عــن  یتعــرض للمُحــدّثین بصــفة  ،وفــي أثنــاء ذلــك ،مشــیخة و فھرســة و ثبــت مــائتيیزیـ

ر ،بصفة عامة وللعلماء ،خاصة ث عشـ ى الثالـ ري إلـ رن السّـابع الھجـ ن القـ ھ بدءا مـ  . منـ
                                                

  . ات ومعجم    المعاجم و المشیخات والمسلسلاتعبد الحي الكتاني، فھرس الفھارس و الأثب -*
تاذاتھم . -26 ر أسـ ى ذكـ اء علـ نشھدت كتابة البرامج أیضا نوعا آخر، اقتصر فیھ بعـض العلمـ اء  مـ النسـ

بة الــى  ا ھــو الشــأن بالنسـ وان معجــم"مثلمـ ي  لأبــي" النسـ ن ھبــة الله بــن عســاكر  بــنالقاســم علـ الحســن بـ
  .ه٥٧١المتوفي سنة 

 ١٧٨عبد العزیز خلیفة، البیبلیوغرافیا أو علم الكتاب، ص شعبان :راجع ذلك 
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یــة للمؤلــف ضــمّنھا ترجمــة واف ،الأولــى ،بأربعــة مقــدمات ،لعملــھ ھــذا المؤلــفوقــد قــدّم 
أمّــا  ،و مالــھ مــن مؤلفــات فــي شــتى فنــون العلــم) الشــیخ عبــد الحــي الكتــاني( رحمــھ الله 

ذكرھا ،الثانیةالمقدمة  ي یـ ات التـ ثبـ َ م و للأ رجَم لھـ ا للمُتـ ین  ،فقد تعـرض فیھـ ا بـ رّق فیھـ یفـ
فــي الإســناد و فضــلھ و الإجــازة و دورھــا فــي  ،و الثالثــة ،المُحــدّث و المُســند والحــافظ 
  .فقد خصّصھا للوفیات أو التراجم و أھمیتھما ،أما الرّابعة ،بالأوائل الأواخرإلحاق 

ة شرع ثم    دیث الأوّلیـ ائي المطـابق  ،في الكتاب بادئا بحـ ب الھجـ ك التّرتیـ ي ذلـ ا فـ متتبعـ
ثــم بكتُــب ).…ط.ز.ر.ذ.د.خ.ح.ث.ت.ب.أ.( المعمــول بــھ فــي المغــرب العربــي للترتیــب
رة الحجــم وضــعھا أصــحابھا طلبــا للإجــازة فكتبــوا و الأوائــل ھــي كتــب صــغی(  الأوائــل
ة خاصـة  منجملة  ب الحدیثـ ن الكتـ ة مـ ة   ،)أوائل مجموعـ غ  فالتّرجمـ د بلـ دّثین  وقـ للمحـ

ھ  ي فھرسـ ا  ١٢٢٥عدد الفھارس التي حصرھا الكتّاني فـ ماء المـُؤلفین  و  ٦٦٢منھـ بأسـ
فرصــة  -إلــى ذلــككمــا ســبقت الإشــارة  -و لــم یفــوّت الكتّــاني.. بعنــاوین الفھــارس  ٥٢٣

ال مصطلحاتھتعریف  ذا المجـ ي ھـ ة فـ ل و  ،أوالمصطلحات المتداولـ ى المسلسـ ذكر معنـ فـ
ـــوان   الفھرســـةالثبـــت  و  و المشـــیخة و الإجـــازة  وھـــي المصـــطلحات التـــي شـــملھا عن

     ٢٧ .الفھرس ذاتھ 
 : والمعاجم البیبلیوغرافیة  البیبلیوغرافیات العامة أو الإقلیمیة 

لإضافة إلى البیبلیوغرافیات التقلیدیة كالفھرست و كشف عرف العرب با     
الظنون، نوعا آخر من أدوات البحث و المصادر،ي تأرجح بین البیبلیوغرافیة 
بمفھومھا العلمي المتداول الآن، وبین المعاجم التاریخیة مثل معجم الأدباء و غیره، إذ 

ترجمة وافیة أو قصیرة ) وحتى في بعض الأعمال البیبلیوغرافیة القدیمة( نجد فیھا 
  ..للمؤلف أو العالم مع ذكر مؤلفاتھ أو بعض منھا

و الترجمة في المغرب و " الفھرسة" ولقد ظھرت ھذه الأعمال التي تزاوج بین    
و ربما یرجع السبب ، الأندلس أكثر من غیرھا من مناطق العالم الإسلامي الأخرى

ھارس الشیوخ في المغرب و الأندلس، و إلى ذیوع كتابة برامج العلماء أو ف ،في ذلك
: و ھي عدیدة یمكن ذكر نماذج منھا على سبیل المثال لا الحصر..التي تعدّ بالآلاف

الدیباج المذھب لابن فرحون، ونیل الابتھاج في تذییل أسماء الكتب  لریاضي زادة، 
د لا یخرج یكا ،و النموذج الذي نحن بصدده.   الدیباج لأحمد بابا التنبوكتي و غیرھا

" عن ھذا المنھج  و ھو للشیخ أبي القسم محمد الحفناوي الجزائري الموسوم بـ 
      ٢٨". تعریف الخلف برجال السلف

  

                                                
من أرعین  أقلو ھو كتیب في  ،"الفھرس"لكتب الأوائل، أوائل العجلوني، المذكور في  كمثال  -  27

  ..حدیثیاعین كتابا بصفحة من القطع المتوسط، جمع فیھ صاحبھ الحدیث الأول من أر
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اوي - م الحفن ي القاس د أب لف لمحم ال السّ ف برج ف الخل ا تعری -١٨٥٢(: نموذج
١٩٤٢(  

نة  ي سـ اوي فـ یخ الحفنـ عادة ١٨٥٢ولد الشـ ة بوسـ رب مدینـ راھیم قـ یدي إبـ دة سـ ي  ،ببلـ وھـ
لقــي بھمــا  عاصــر الھــوان و التشــرد الــدین. الفتــرة الحالكــة مــن تــاریخ الجزائــر الحدیثــة

  ..الاحتلال الفرنسي شعب و علماء الجزائر
ع     م بجمیـ ب العلـ ي طلـ ر فـ ي الجزائـ اء و مثقفـ اد علمـ ن اجتھـ اب عـ ة الكتـ ي مقدمـ یقول فـ

  :أسبابھ
ب المتیقظـین ھذه أسماؤھم و تراجمھم مزاحمة لأسماء وتراجم أعیا..«   ن الزمان في كتـ

ار  ي وآبـ وار التناسـ لحفظ الطبقات العلیا من عالم الإسلام في بطون الدفاتر لئلا تقع في أغـ
  1  .» ٢٩الإھمال

ن طـرف  -ثم یذھب    اء  مـ بعدما یتحسر على التناسي الذي لقیھ ھؤلاء العلماء و الأولیـ
ا  ،إلى ذكر مصـادره -معاصریھ رة منھـ ة كبیـ رد مجموعـ ب :"فیسـ ي مناقـ ارة فـ ح التجـ ربـ

اني " و" سلك الدرر" و " سیدي أحمد بن یوسف الرّاشدي الملیاني اب " و" نشر المثـ كتـ
اني  ف السنوســي التلمسـ ن یوسـ د بـ ب ســیدي محمـ ي مناقـ ي فـ وان الدرایــة " الملالـ " و عنـ

  ..البستان لابن مریم و غیرھا" للغبریني و
ر مؤلفاتھمو بذلك جمع عددا ھائلا من تراجم المؤلفین و ا   ع ذكـ اء مـ  ٤٢٠وصـل ،لعلمـ

الجزائر  وا بـ خاص عاشـ ط( ترجمة لأشـ رب الأوسـ یلادي ) أو المغـ ر المـ رن العشـ ن القـ مـ
  ..إلى غایة بدایة القرن

ســار الحفنــاوي فــي ترتیــب كتابــھ وفــق الترتیــب الھجــائي، المتبّــع فــي غالبیــة الأعمــال  
ل  املة مثـ ة الشـ ف" البیبلیوغرافیة العربیـ ل أو الإقلیم" الكشـ ة مثـ تان"یـ ھ" ..البسـ على ،لكنـ

ان  ھ، إن كـ ھ ترجمتـ ل منـ ذي نقـ الم المصـدر الـ ل عـ م كـ ل اسـ ت كـ العكس منھما، یذكر تحـ
ا لفظـة  د تمامھـ ى"مذكورا في المصدر، ویضع عنـ ا "انتھـ أو مختصـرھا، و یعطـف علیھـ

  .ترجمتھ في كتاب آخر إن وُجدت 
تــاب كلیــا علــى الكتــب أن الحفنــاوي قــد اعتمــد فــي ھــذا الك ،و اللافــت للنظــر فــي ذلــك 

والســبب فــي ذلــك راجــع حســبھ إلــى عــدم وضــوح الكتــب المطبوعــة علــى  ،المخطوطــة
  ..الحجر، أو لأنھا لا تخلو من خلل في الحروف و الأرقام

ال السّـلف" على كل، إن    ف برجـ اط " تعریف الخلـ ال النشـ ي مجـ احثین فـ م للبـ ل مھـ عمـ
ل .لحدیث العقلي و العلمي للجزائر في العصرین الوسیط و ا ذا العمـ ار ھـ كما یمكن اعتبـ

ذلــك لأنــھ یُســعفھم بالملاحظــات ،أداة بحــث ضــروریة للمشــتغلین فــي حقــل المخطوطات
  ..  الھامة حول الكتّاب و مؤلفاتھم

                                                
١٩٩١ جزءان، الجزائر  موفم  للنشر،  . لخلف برجال السلفتعریف ا ،محمد أبو القاسم الحفناوي  - 
28 
 .٢.ص.١محمد أبو القاسم الحفناوي، المصدر، ج 29– 
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  ) أو ماقدمھ المستشرقون في ھذا  المجال( البیبلیوغرافیات والفھارس الأجنبیة  -ت 
المخطوطــات العربیــة و تحقیقھــا أو نشــر علــى  إســھامات المستشــرقینلا تقتصــر      

أو إبــراز مكانــة التــراث العربــي ) تحقیــق النصــوص( الدراســات الفیلولوجیــة للمخطــوط
ن إلى أیضـاتمتد  بلفحسب  الإسلامي ة عـ ب(المخطوطـات الكتابـ ا )الكتـ ، أو البیبلیوغرافیـ

ود عدد كبیر منھعند المسلمین ؛ حیث قام  التألیفأي الإھتمام بالتأریخ للثقافة و  م بمجھـ
  :معتبر في ھذا المجال،نذكر منھم على سبیل المثال لا الحصر

 باللغــة  Bibliothéca Arabica نشــرالــذي " Schnurrer  شــنورر"المستشــرق  -
نة ، م  ١٨٠٦إلى  ١٧٩٦في الفترة من سنة  اللاتنیة ي سـ ي  ١٨١١ثم أعاد إصداره فـ فـ
ا. معدلة  جدیدطبعة  ل المؤلفـ ي وقد أحصى شنورر في ذلك كـ ت فـ ي طبعـ ة التـ ت العربیـ

ا  داءأوروبـ ام  ابتـ ن عـ ى ســنة ، ١٥٠٥مـ ا إلـ ي أوروبـ ة فـ اریخ بدایــة الطباعـ و ،  ١٨١٠تـ
بعةرتبھا في  ام موضـوعیة  سـ عر، أقسـ اریخ فالشـ م التـ النحو ثـ دأ بـ ب ..تبـ اف مرتـ ع كشـ مـ

 ..كرونولوجیاترتیبا 
ملا أكثر الذي حاول أن ینجز ع، " Zenkerزنكر " ثمّ تبعھ بعد ذلك المستشرق  -  

حیث عمد حصر كل المؤلفات ،   Bibliotheca Orientalisمن عمل سابقھ في  شمولا
  .   م ١٨٤٠إلى غایة  الطباعةمنذ بدایة ، العربیة و الفارسیة و التركیة 

 Biblio-Arabica"ما بدأه شنورر في  لیكمّل Victor Chauvin"فیكتور شوفین  -
 Bibliographie des          ": سمّاه، لد ضخما في إثنتي عشرة مج مؤلفافأنجز ،"

ouvrages arabes ou relatifs aux                                                                                   
à 1885. ١٨١٠    Europe   Chrétienne de’   arabes publiés dans L   

    ٣٠.ذكرھا كلھاوالقائمة طویلة لا یتسع ھذا المقام ل 
 :فھارس المستشرقین نموذج من - 
ان الفھرس العام  «           ون فانی  E.FAGNAN  لمخطوطات المكتبة الوطنیة الجزائریة لإدم
 )١٩٣١-١٨٤٦( «. 
ة  ي مجال المخطوطات الجزائری ة ف ة بالغ ة وتاریخی ة علمی  ،یكتسي ھذا الفھرس أھمی

ذل بحیث یعتبر المثال الحيّ لاھتمام الج ة الإسلامیة، و ب ة العربی زائریین بالعلم و الثقاف
  .العطاءات من أجل اقتناء المخطوطات العلمیة النادرة

یلادي" فانیان" عمل    رن التاسع عشر الم ة الق ، قبل تولیھ إدارة مكتبة الجزائرمع نھای
ر ة الجزائ ة الآداب بجامع رقیة بكلی ات الش ّغ تاذا لل لطات .أس ھ الس دت إلی ا عھ ولم

ات الإ ن مخطوط ا م ام لمحتویاتھ رس ع ع فھ ى وض ة،عمل عل تعماریة إدارة المكتب س
ي سنة ،عربیة ي  ١٨٩٣أسفر ف ع ف ى ظھور عمل ضخم یق ھ ٦٩٠عل مّ طبع صفحة، ت

ا ماء مؤلفیھ ات بأس اوین مخطوط رد لعن ھ ج نة، ب س الس ن نف اریس م ددھا  ،بب غ ع یبل

                                                
 G.GABRIELLI  "MANUALE DI BIBLIOGRAPHIA MUSULMANA" غابریلليأنجز.ج -  30
ان كارل و" ا بروكلم  ,ENCYCLOPEDIE  DE ISLAM T 3بیرسن       .د.ج:راجع ..و غیرھ

p1233-34 ‘J.D.Pearson , in  
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روف  ،١٨٢٩ ض ظ ا بع رح فیھ وجزة، یش ة م ھ بمقدم ھ مؤلف دّم ل ذه ق ع ھ تجمی
رس ألیف الفھ نھج ت ات، وم ام .المخطوط ابین أرق ل فیھ ة یقب ع قائم ام بوض ا ق كم

ام المخطوطات  ى أرق ع الإشارة إل المخطوطات في المكتبة وبینأرقامھا في الفھرس، م
ودة اف . المفق ات، و كش وعات المخطوط ن موض ل ع ازفھرس مفص ى بإنج م انتھ ث

  ٣١..أسماء الأماكن و الموضوعاتھجائي عام یحتوي أسماء مؤلفي المخطوطات و
رف    ان"یعت دن و ' فانی ى الم اح العسكري عل أن ظروف الاجتی ة الفھرس  ب ي مقدم ف

داة الاحتلال ة  غ رى الجزائری ن المخطوطات ،الق ر م دد أكب ع ع ت دون تجمی د حال . ق
ن " بربورجر" یصب جام غضبھ في ذلك على " فانیان" ویكاد  الذي لم یتمكّن حسبھ م

ي قسنطینة تجمیع ك ات الخاصة ف ات المكتب ثلا( ل محتوی ة الفكون م ى وإن )  مكتب حت
يّ  ا لمجمع ا باعوھ ذین إم باط الاحتلال،ال ود و ض ن جن راؤھا م ر ش تدعى الأم اس

راھم دنھم و ق ى م م إل ا معھ اموا بترحیلھ ا،أو ق ات بفرنس دد . المخطوط ذا الص ي ھ وف
ات الفرنسیة "  مدراء المكتبة أن  و ھو أحد"  ESQUERإسكر " یعترف ن المكتب د م العدی

ة قسنطینة، درھا مدین ن المخطوطات  مص ك مجموعات م دو  تمتل ا یب ت فیم د كان و ق
   ٣٢ ."ھدایا من ضباط الحملةعلى قسنطینة

ذھب      رس، فی ذا الفھ ا ھ ي یحتویھ ات الت ادر المخطوط ن مص ا ع ان"أم ى " فانی إل
اتم ّ الت. مجھول المصدر الاعتقاد بأن أغلبھا ب و م د جُل ھ الأصلیة  ق ى خزائن عرّف عل

أنّ ).المساجد( و العامة ) العائلات(من مكتبات قسنطینة الخاصة  غیر أنھ یعتقد جازما ب
ر ة الجزائ د الاحتلال مباشرة( ما وصل مكتب ي أسست بع زر ) الت ون الن دو أن یك لا یع

د ،مما تمّ جمعھ ،الیسیر ة و الم ات المنطق ي مكتب ة أو ماكان موجودا فعلا ف ن الجزائری
ة و  ة العلمی ن الناحی ة م دن الجزائری م الم ن أھ الأخرى، إذ یعترف أن قسنطینة كانت م

   ٣٣.الثقافیة خلال الرّبع الأول من القرن التاسع عشرة
یر       م یش ان"ث رى" فانی ة أخ ى أمكن ض المخطوطات ،إل در بع ون مص د تك ا ،ق منھ

  ..حدّادمنطقة القبائل التي استُبیحت بعد ثورة الشیخ ال
ذه المخطوطات      ا ھ ي تطرقھ ھذا من جھة، أما من جھة أخرى فإن الموضوعات الت

ة یھتمون  ون والمسلمون عام ان الجزائری ي ك وم الت ارف و العل ع المع فإنھا تشمل جمی
اریخ  ا، وھي الت ا( بھ ك و ) السیرة و غیرھ رآن و الحدیث و التصوّف والفل وم الق وعل

  ..غیرھا
احثین و ومھما تكن نقائ     ص ھذا الفھرس، إلا أنّھ یعد أداة بحث أساسیة بالنسبة للب

ط ذات  یس فق ات حول المخطوطات  ل ن المعلوم د م ى العدی مل عل ھ یش ین، لأن المحقق

                                                
31 –E.FAGNAN , CATALOGUE GENERAL DES MANUSCRITS DE LA 
BIBLIOTHEQUE D’ALGER.2° ed.BIBLIOTHEQUE NATIONALE D’ALGERIE , 
1995.680p. 
32 –F.LALOE, op.cit, p.107. 
33 – OP.CIT, P.1 
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ل أیضا  ذكورة  ب ن المصادر الم ن م ات أخرى م ون جھ ن أن تك مصادر أخرى  یمك
  .. الجزائر أو خارجھا

  :خاتمة -  
ولو في نھایة المطاف ی      ن الق ر مك ي الجزائ أن مجال الاشتغال بالمخطوطات ف -ب

اعي را -باعتبارھا إرثا مھما في التاریخ العقلي و الاجتم زال بك ام ..لا ی ك لأن الاھتم ذل
ھ  بھ جدیا، لم یعرف انطلاقتھ الحقیقیة، التي من شأنھا أن تخلق دینامیكیة مثل التي عرف

ة في بد ،و مصر على وجھ الخصوص ،المشرق العربي رن التاسع عشر و بدای ة الق ای
ن المخطوطات .. القرن العشرین و الملفت للاھتمام، قبل ھذا و ذاك،ھو أن المخزون م

ة ات الحكومی ي  -الإسلامیة في الجزائر،لیس في المكتب ا موجودا ف ان جزء منھ و إن ك
نطینة ادر بقس د الق ر عب ة الأمی مة وجامع الجزائر العاص ة ب ة الوطنی ا ف -المكتب ي و إنم

ھ  ى وج ھ عل وب من ر و الجن اء القط ل أنح ي ك رة ف ا المنتش ائلات و الزوای زائن الع خ
غ حوالي  ٢٠٠٣فإذا علمنا أن عددھا حسب إحصائیات . الخصوص ة  ٨٩٠٠یبل زاوی

ا( زاویة تعلیمیة ٣٥و ا )معاھد تعلیمیة شبھ علی ة أدرار وحدھا حالی ا منطق ، و أن بزوای
ن  و ع ا یرب ا ١٢م ف مخطوط دما ك ،أل وق بع ي،  ٢٧ان یف رن الماض لال الق ا خ ألف

   ..      لأدركنا إن الأمر أعقد مما قد یتصوره البعض
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